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ُالاهداءُ

ُبينُجنبيَُُاليُتلكُ ُالتيُتعيش 

ُراكيُبقلبيُلمُاراكيُمنُقبلُبعينيُدائماًُماُا

ميزا ُت،ُلمُاختاركُلأنكُِالسخصُالمناسبُعيوبكُتبدوُليُم 

ُاختياراتي،ُرأيتكُكلُالاشخاصُاوُافضلُ

ُاصدقائيُ

ُعائلتيُ

ُحبيبتيُ

 

 

 

ُ

٢٠٢٢ُُُُمايو١٣ُ
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ُمقدمةُ

ُمنذُالوهلةُالاوليُالتيُسقطُفيهاُبصريُعليها

ُبالافكارُتتدفقُوالجملُتسبحُفيُماءُمخيلتيُواذاُ

ُكلُفيُكمراقبتهاُُاخذُعقليُبالتفكيرُفيُكلُماُتفعله

ُفيُالكتابةُعنهاُاليوم،ُ ُاخذتُانامليُالصغيرةُشئ،ُبدأت 

ُوجودهاُصفحاتُدفتريُتتحركُلتجمعُماُيجولُبخاطريُلها،ُلكيُيملأ

ؤُمنثورُيشعُبنورُيضئُليُبصيرتيُويزيلُظلامُُالبيضاء،ُكأنهاُلؤل

ُ!جهلي....

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٢٢ُمايو١٣ُُ
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُاناُاوعدكُانكُهتكونيُحكايهُاحلاُمنُسيندريلُا

ُحكايهُتحكيهاُالناسُلبعضُفيُكلُالاوقات

ُوتبقيُحكايهُحكايهُبنتُحلمتُمعُعبداللهُتكبر

ُوحلمهاُداُسابُاثرُفيُحياتهمُيحكوهُلاحفادهمُ

ُولانُابطالُالحكاياتُمبيموتوشُ

ُ️�🔍�وتعيشُجواُحكايتهاُومتموتشُابداًُُ***ُكبرُغت

 

 

 

  

ُ

               

٢٠٢٢ُمايو١٣ُ
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ُُ"يتعلقُبكُِالامرُ"                  

ُ

ُمنُيتلفظُالحبُومنُيعيشه؟.ُُس ئلُاحدُالحكماءُيوماً:ُُماُالفرقُبينُ

ُستعرفونُالانُودعاهمُاليُوليمة،ُقالُالحكيمُ

ُولمُينزلوهاُاليُقلوبهمُ،ُُوبدأُبالذينُلمُتتجاوزُالمحبةُشفاهمُ

ُوهمُجلسواُبعدهُوجلسُاليُالمائدةُ

ُواحضرُالحساءُوسكبهُلهمُواحضرُلكلُواحدُمنهمُملعقةُبطولُمترُُ

ُعليهمُانُيحتسوهُبهذهُالمعلقةُالعجيبة.ُُُواشترط

ُُ،حاولواُجاهدينُلكنهمُفشلوا

دونُانُيسكبهُعليُُفكلُواحدٍُمنهمُلمُيقدرُانُيوصلُالحساءُاليُفمهُُ

ُالارض،ُوقامواُجائعينُفيُذلكُاليوم.ُ

ُ:ُُحسنًاُوالانُانظرواُقالُالحكيم

همُنفسُُودعاُالذينُيحملونُالحبُداخلُقلوبهمُإليُنفسُالمائدةُوقدمُل

ُالملاعقُالطويلةُ،

فأخذُكلُواحدُمنهمُملعقتهُوملأهاُبالحساءُثمُمدهاُاليُجارهُالذيُُ

ُبجانبهُوبذلكُشبعواُجميعهم.ُ

ُ:ُُوقفُالحكيمُوقالُ

يبقيُجائعًا،ُومنُيفكرُمنُيفكرُعليُمائدةُالحياةُانُيشبعُنفسهُفقطُفس

ُاخاه،ُُانُ

ُسيشبعُالاثنانُمعًاُ
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ُ،ُعطاء،ُوتضحيةملخصُهذهُالقصهُبأنُالحبُ

والحبُلاُيقاسُببعضُالكلماتُالمزينةُبلُهوُشعورُينبعُمنُالقلبُثمُُ

ُ.ُُيتحولُاليُعطاءُوحمايةُوأمان

ُ،ُمنُالجميلُانُتخبرُاحبتكُبأنكُتحبهم

ُفالامرُاشبهُبرشةُعطرُتفوحُمنُعنقُالقلب.ُ

كلمةُاحبكُليستُمجردُاربعةُحروفُبلُجملُعظيمةُاراهاُمنُوجهةُ

ُ...ُكالعادة".ُُأنهاُ"اناُحيُبجانبكُنظري

 

ُاحبهاُبلُاعشقها ،ُفالحبُيتسعُاشياءُكثيرة،ُكحبُالامومةُُلست 

حب،ُوالصداقةُحب،ُبينماُالعشقُيكمنُبينُشخصينُُُوالابوة،ُوالاخوة

ُفقطُ

ُ

اليومُأراكُِللمرةُالاوليُُبرغمُانكُِتبعدينُمسافةُبعضُالكيلوُميترات،ُُ

ُوبعضُالقري.ُ

ُلكننيُرأيتكُِللمرةُالاوليُُبرغمُانُالاقدارُجمعتناُخمسةُعشرُمرة.ُُ

الرؤيةُالتيُاقصدهاُليستُالتيُتتصافحُفيهاُالأعينُفيُاليومُمئةُمرة،ُُ

ُالواحد.ُُبلُالتيُتتعانقُفيهاُالقلوبُالفُمرةُفيُاليومُ

اودُانُاتخليُعنُكبريائيُالذيُيجعلنيُاتظاهرُبالثباتُعندُرؤيتكُُ

لأخبركُانُقلبيُلمُيظهرُلهُانقلاباًُأعتيُمنُانقلابيُرأساًُعليُعقبُعندُُ

ُرؤيتك.ُ

ُ
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منُبعيدُارانيُهناكُداخلك،ُغارقٌُفيُكحلُعينيك،ُاقتربُاكثرُكلماُُ

ُاحسستُمنُالعالمُفزعاًُيخيفنيُ.

ُانُالحياةُُ ُبأجمعهاُبدونكُِليستُسويُبعضُمنُالثواني.ُُعرفت 

ُالانُعرفتُأنني..ُمنكِ...ُواليكِ....ُوفيكِ...ُوبكِ...ُأناُ

ُـُمنكُِتنبعُكلماتي.ُُ

ُُ. ُـُإليكُِاعودُواكتب 

ُـُفيكُِكلُالحياة.ُُ

ُالوردُمنُبينُاشواكُالصبرُ. ُـُبكُِينبت 

 

 فيُالخارجُكنتُهناكُاقفُعليُاسمها،ُ

 يخيلُليُانناُنتحدث،ُاقبضُعليُيديُكأنهاُقبضتكُ،

 اربتُبيديُعليُكتفيُكأنهاُكتفك،ُُ

 ادققُفيُتفاصيلُكفيُكأنهاُكفك،

 امسحُبطرفُابهاميُدمعة،ُُُ

ُواقولُبصوتُحنونُكأنهُخارجُمنُزفيركُ"ارجوك...ُكنُبخيرُ"

 

ُُاروضُحروفيُواجعلهاُتليقُبكُُُِمجنونُاناُعندماُيتعلقُالامرُبكُِ

ُوبحبيُلكِ.ُُ
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ُالأصفرُُالسورُ                             

 

 

لاُيزالُكماُهو،ُرغمُأنُصفرةُالجدرانُقدُأصبحتُقاتمةُمنُتراكمُُ

ُالأتربةُ،

ُإلاُأنُماُيحسبُلهذاُاللونُهوُصمودهُكلُهذهُالسنين.ُُُ

ُ

ُأتذكر،ُُ ُأمامُالمدرسة،ُرحت  ُوقفت 

ُتذكرتُكلُشيء،ُُ

ُ

ورغمُأنُالمدرسةُالجديدةُبعيدةُعنُقريتي،ُوتحيطُبهاُالأشجارُوالنخيلُُ

منُكلُجانب،ُإلاُأنهاُمنُالداخلُتبدوُكصحراءُجرداء،ُلاُورود،ُلاُ

أشجار،ُلاُعصافير،ُفقطُملعبُتغطيهُرمالُصفراءُيحدهُسورُأنيق،ُُ

ُروحُ.وجديدُلكنهُبلاُ

ُ

أماُمدرستيُالقديمة،ُالحبيبة،ُذاتُالجدرانُالصفراءُالكابية،ُفتقعُُ

فريسةُوسطُغابةُمنُُالأبنيةُالخرسانيةُفيُطرفُالمدينة،ُإلاُأنهاُمنُُ

الداخلُتبدوُكواحةُخضراء،ُبهاُحديقةُغناءُتحويُمختلفُأنواعُُ

ُُالأزهارُالملونةُوالنباتاتُالرقيقة،ُكناُنستمتعُبالجلوسُعلىُمقاعدها

الخشبيةُفيُحصةُالالعاب،ُوفيُحصةُالتربيةُالرياضيةُكناُنستمتعُُ
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باللعبُفيُملعبهاُُالمحاطُبأشجارُالكافورُالشاهقةُالتيُتمتُزراعتهاُُ

ُمنذُإنشاءُالمدرسةُ.

ُ

عندماُتوجهتُللناظرُُلاشكوُلهُمنُانُطالبُقامُبضربيُضربًاُمبرحاًُُ

ُوانيُاريدُالتحويلُمنُمدرستيُاليُمدرسةُقريبةُ،ُُُ

أمرُبشراءُمكبرُصوتُلكيُيرتفعُصوتُالإذاعةُالمدرسيةُويصلُإلىُُ

مسامعُمنُفيُالمدرسةُالمجاورةُكنوعُمنُالتحديُوالردُعلىُصوتُُ

ُإذاعتهمُالذيُيصلناُفيُالطابورُ،

لكنُعندماُرأىُفيُعينيُالإصرار،ُاستسلمُبغضب:ُهاتُورقةُبإمضاءُُُ

ُوليُأمركُ!

ُ

كانُذلكُمعُنظراتُُعرضتُالموضوعُعلىُوالدي،ُرفضُبشدة،ُوُ

استحقارُوكلماتُمغموسةُفيُالبصاق.ُأصرُعلىُأنُأبقىُفيُالمدرسةُُ

ُالجديدةُالفخمة،ُلاُلفخامتهاُوأناقتها،ُُ

ولكنُلأنُالمدرسينُالذينُيعملونُبهاُمعظمهمُمنُأقرباءهُوسيقفونُ

ُمعيُفيُالشدائدُالامتحانيةُ.

ُ

تكبهاُفيُُقمتُبتزويرُإمضاءُوالدي…وكانتُهذهُأولُجريمةُتزويرُأرُ

ُحياتي.ُُ

ُ

كعصفورُفرُمنُالقفص،ُ…طرتُإلىُمدرستيُالحبيبة،لمُأنتظرُحتىُُ

ُاليومُالتالي.ُُ
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ُ

فوجئُالمدرسون،ُلمُأتوقعُأنُيثيرُالأمرُعلاماتُاستغرابُهناُأكثرُمماُُ

ُحديثُالمدرسةُُ أثارُفيُالمدرسةُالجديدةُالتيُهربتُمنها،ُأصبحت 

ُعنُسببُتحويليُ.ُبكاملها،ُكلُمدرسُيأخذنيُعلىُجنبُويسألني

كانواُيكررونُنفسُالكلامُونفسُالأسئلة،ُلماذاُتركتُمدرسةُجديدةُُُ

فخمةُبمقاعدُحديثةُبهاُأدراجُمزودةُبأقفال،ُمماُيعنيُإمكانيةُتركُُ

الكتبُبهاُوعدمُتحملُعناءُحملُالحقيبةُالثقيلةُكلُيوم،ُكيفُأتركهاُُ

والجدرانُُوآتيُإلىُهذهُالمدرسةُذاتُالمقاعدُالمتهالكةُالملصمةُ

ُالمشروخة؟ُ

ُ

ُكانواُيتحدثونُجميعاًُعنُأمورُماديةُبحتةُ

ُ

المقاعد،ُالأناقة،ُالسبوراتُالمتقدمة،ُالسلالمُغيرُالمكسرة،ُالفصولُ

ُالكثيرةُالتيُتقضيُعلىُالتكدسُ

ُ

ُولمُأكنُلأستطيعُأنُأقولُلهمُالسببُالحقيقيُوراءُتحويليُ،

ُ

ُلأنهُشيءُأبعدُتماماًُعماُيتحدثونُعنهُ،

ُ

ُه.ُُإنهُشيءُروحيُسامُرفيعُحتىُأنيُكنتُأخجلُمنُذكر

ُإنهُحنينيُلأصدقائيُوعدمُقدرتيُعلىُالابتعادُعنهمُ
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الآن،ُهاُهمُأصدقائيُيضربوننيُمنُوراءُظهري،ُعشرونُعاماًُمضتُ

ُعلىُصداقتناُفيُهذهُالمدرسة.ُُ

ُالآنُأصبحواُأعداءُ.

 

ُكانُرجلُ،ُيعملُفراشُللمدرسةُفيُمدرستيُكانُهناكُالحجُاحمدُ•ُ

ُ،ُكانُُكانتُتعملُمعهُزوجتهُلاُاذكرُاسمهاُكانتُتشبهُايضًاخلوقُ

ُ.ُُ،ُهوُالانُعندُمليكُمقتدريساعدنيُعليُالهربُمنُالحصصُاحياناً

ُ(ُُكانُالطلابُُامُالشخاليلُُ)قصةُقطهُتسميُُتفيُصغرناُانتشر

انكُاذاُدخلتُلحمامُالمدرسةُسوفُتظهرُلكُُيتداولونُبينهمُهذهُالقصهُُ

ُوتبتلعكُفكنتُاخشيُدخولُبابُالحمام.ُُ

 

 

كانتُُاتذكرُاستاذةُكانتُتدرسُلناُاللغةُالانجليزيةُكانتُتحبنيُواحبهاُ

ُتدعيُمسُالماظ،ُلاُادريُانُكانتُحيةُالانُامُلاُلكنُاتمنيُانُالقاها.ُُ

 

 

اُتتذكرُادقُالتفاصيلُالقديمة،ُاتذكرُحينماُكنتُفيُتاريخيةُجدًُذاكرتيُ

عليُمزلجةُخلفُالمدرسهُُكنتُاقومُبالهربُللتزلجُُُماُيسمونهُحضانه

ُ.ُُكانواُلاُيسمحونُلناُبالتزلجُعليها
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فيُصغريُكانتُاميُتعرفُكلُشئُافعلهُمنُورائهاُوحينماُاسألهاُكيفُُ

ُ.ُاخبرتهاعرفتيُتخبرنيُبأنهاُالعصفورةُمنُ

لكنُالانُادركتُبأنهاُُُ،ابحثُعنُتلكُالعصفورةُُانمُُلمجلستُليلةُكاملةُ

ُعينايُمنُكانتُتخبرها.ُُ

 

ُكانتُاميُُُاللحافُوبعضُالوسائدفيُصغريُكنتُابنيُبيتيُالخاصُمنُُ

كنتُادافعُعنُبيتيُُُتأتيُومعهاُقرارُازالةُمنُالهيئةُالعامةُللعقارات

ُ.ُُوهذاُمؤايُالوحيدكأننيُشخصُبالغُ

 

ُكنتُآبلهُحينهاُلاُادركُُكانُهناكُمذياعُصغيرُيمتلكهُجديُفيُصغريُ

ُشئُكنتُاطلبُمنهُانُيخرجُالشخصُالذيُيتحدثُلأنُالمكانُضيقُفيُُ

ُ.ُُ،ُكانُيضحكُحينهاُويخبرُكلُمنُفيُالمنزلُويضحكونُايضًاالداخلُ

 

ُفيُالنهاية.ُُ

ُلطفولتي.ُُ ُاشتقت 

 

 

 

ُ
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ُ.ُُوصاياُالحياةُالعشرُُُُُُُُُُُ

 

ُ.لنُيقفُاحدُبجاوركُفكنُانتُعونك.١ُ

ُُبأهميةُالذاتُعلىُالاعتمادُيتمتعُ،ُالإيجابيُالنفسُعلمُفي

ُُتلاحظُأنُالمحتملُمن.ُالسعادةُعلىُآثارهُبفضلُقويةُنظرية

 ُ،ُالتداخلُبعض

ُعنُوالتعبيرُ،ُالذاتُتقديرُعلىُمحتملةُتداعياتُالأقلُُعلىُأو

ُُ.الذاتُوقبولُ،ُوالمرونةُ،ُالذاتُُومعرفةُ،ُالذات

 .بنفسكُشيءُكلُبفعلُالأمرُيتعلقُلاُ،ُلذلك

ُُُلاُالأمرُأنُُالمؤكدُُومن.ُُأيضًاُالماليُبالاستقلالُالأمرُيتعلقُلاُ

ُ.ُ.بمفردكُجميعًاُتواجههاُالتيُالمصاعبُكلُبتحملُيتعلق

ف ُُعلىُببساطةُالذاتُعلىُالاعتمادُويبسترُميريامُت عرِِّ

ُاحكامُُعليُاللعتمادُوعدمُُوقدراتهُالفردُجهودُُعلىُُالاعتماد“ُأنه

ُ.أيضًاُبعدالةُالمفهومُيحققُلاُوالذيُ،ُ”الاخرين

ُُُقيمتكُعلىُللحكمُقويُميلُُأيُالذاتُعلىُاعتمادكُيعيقُسوف

 .ُبالآخرينُمقارنةُالوصولُعلىُُقدرتكُأو

ُُُعدمُُمنُبدلاًُُ،ُوالقيمةُالقبولُُأجلُمنُالداخلُإلىُالنظرُفيُابدأ
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ُدليلُهناكُيكنُلمُماُإيجابيُبشكلُنفسكُإلىُالنظرُُعلىُالقدرة

ُُ.المتوسطُمنُُ”أفضلُ“ُأنكُعلى

ُُُثم.ُنفسكُفيُتحبهاُالأقلُعلىُشيئا20ًُُتضمُقائمةُكتابةُحاول

ُُُربطكُعلىُالأسبابُهذهُستساعدُ.ُرؤيتهاُيمكنكُحيثُبلصقهاُقم

ُأنُيجب.ُبالاهتمامُوجديرُوفريدُوموهوبُمحبوبُأنكُبحقيقة

ُ.لذاتكُلتقديركُالمقارناتُُعلىُالاعتمادُعنُأيضًاُيثنيك

ُسيرحلُالجميعُويتركوكُتتسألُكثيرًاُلذلكُلاتتعلق.ُ.٢

ُفيُقائمةُالادمانُيعدُالتعلقُكالمرضُوصنفُفيُالفترةُالاخيرةُ

 

ُتملئُعقلكُبغيرُهذا.ُُالمال ُكلُشئُلاُ.٣

ُليسُسويُبعضُمنُُفيُصغرناُكانواُيدسونُفيُعقولناُانُالمالُُ

 الصحةُكنزُلاُيفني،ُُالاوراقُللمعاملاتُبينُالناسُوانُُ

ُ.ُُويتمنونُيومًاُمنُايامنااحيانًاُلاُيكونونُاصحاءُوهناكُالاغنياءُ

ماذاُستفعلُعندماُستمرضُوالدتكُوستحتاجُاليُُهلُتستطيعُانُتخبرنيُ

ُلاُتملكهاُانت؟ُُُعمليةُجراحيةُتكلفتها

ُقدُلاُتكونُذكيًاُكماُتعتقد.ُُ.٤

ُاذكيُاشخاصُهذاُالكوكبُوأنهُانُاتيحتُلهُُاحدناُيشعرُاحيانًاُبأنهُُ

ُالناسُُيلجأُاليهُُ،ُوانهُالمرجعُالذيالفرصهُسيقومُبحلُمشاكلُالمجتمع

ُولكنُالحقيقةُهيُأنُهذاُيدعىُ"غرورا"ُُ
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ُ

لهذاُالسببُتعلمُشخصيُالمتواضعُألاُيحكمُبنفسهُعلىُآرائهُوأفكارهُُ

ُويتركُهذهُالمهمةُللجمهور.ُ

ُ..ُسأكونُصريحاًُمعك..ُفكماُنحكمُعلىُالكتابُمنُعنوانه،ُوعلى

ُالشجرةُمنُثمارها،ُيجبُأنُنحكمُعليكُأنتُ)ليسُمنُخلالُنظرتكُُُ

ُلنفسك(ُبلُمنُخلالُإنجازاتكُفيُالحياة.ُ.

ُ

ُأكبرُستظلُمحدودُالفكرُإنُلمُتقرأُ)إلا(ُماُيوافقُميولكُُُوبصراحة

ويوائمُثقافتكُالمحليةُكونُالذكاءُينموُبتصارعُالأفكارُوتنوعُالآراءُُ

ُومشاركةُالعظماءُتجاربهمُفيُالحياة..ُُ

لاُتثرثرُأمامُالناسُمحاولاًُالإيحاءُكمُأنتُذكيُوألمعيُوابنُعائلةُُ

 محترمةُُبلُأصمتُولاحظُوتعلمُ،

دعُإنجازاتكُتتحدثُعنك..ُفالناسُتحكمُعلىُالكتابُمنُعنوانه،ُُُثمُ

ُوالشجرةُمنُثمارها،ُوتدركُأنُماُأنجزهُوالدكُأمرُلايخصكُ.

ُ

 

 

 

                     ُ

ُ
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ُ.انتُتعيشُلمرةُواحدة،ُتذكرُذلكُدومًا.٥ُُُ

اخطأتُُستعيشُمرةُواحدةُعليُهذهُالارضُفأذاُفرحتُفعبرُواذاُ

لاُتكنُمتكبرًاُولاُمعقدًا،ُُفيُحقُاحدُاعتذر،ُواذاُاحببتُفأخبر،ُُ

اهتمُُلاُتكرهُولاُتحقد،ُاحبُالخيرُللأقربونُقبلُحبكُلنفسك،ُ

ُبصلاتك،ُوكنُمعُاللهُيكنُمعكُفيُكلُالاوقات.ُُ

ُ

ألدُاعدائكُونفسكُالتيُبينُجنبيكُقدُتخدعكُوتهويُبكُُانتُ.٦ُ

ُاليُالنار.ُ

الناسُامامُأنفسهمُقسمانُ:ُقسمُملكتهُنفسهُوقادتهُفهوُلهاُعبدُُ

ُمطيع،ُينقادُلهاُحيثُتقوده،ُويسبرُوراءهاُحيثُتمشيُبه،ُُ

وقسمُظفرُبنفسهُوملكهاُوقهرهاُحتىُصارتُمطيعةُومنقادةُلهُ

ُ.ُُنهاهاُعنهتكونُحيثُيضعهاُوتنهيُعماُ

ُ

قالُأبوُبكرُالصديقُفيُوصيتهُلعمرُرضيُاللهُعنهماُحينُُ

كَُنفسكُالتيُبينُجنبيك ر  لُماُأحذِِّ ُأوَّ ُ.ُاستخلفهُ:ُإنَّ

ُ

"ُوَمِنَُالنَّاسُِمَنُُْ\وجهادُالنفسُهوُالجهادُالأكبرُ,ُقالُتعالىُ:ُ

 ُ ُِوَاللََّّ ابْتِغَاءَُمَرْضَاتُِاللََّّ ُ.ُرَء وفٌُبِالْعِباَدُِيَشْرِيُنفَْسَهُ 

ُ
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ُئةُبالاحسان.ُردُالاسا.٧

ردُالإساءةُبالإحسانُجهادُعظيم،ُفهوُأمرُعظيمُلاُيقدرُعليهُ

ُالكثيرُمنُالناس،ُُ

فالناسُدائماًُتميلُإلىُالمقاطعةُوردُالإساءةُبمثلها،ُولكنُوضعُُ

الدينُالإسلاميُقوانينُالتعاملُبينُالبشرُوسطرهاُتسطير،ُُ

الكريمُكانُخيرُمثالُيحتذىُبهُفيُكلُالأفعالُوالأقوال،ُُفالرسولُ

وأتمُالتسليمُكثيراًُماُتعرضُللأذىُُُالصلاةُُإذُأنُالرسولُعليه

ُ.ُُولكنهُلمُيردهاُبمثلهاُأبداًُ

ُومنُتعاليمُالرسولُفيُردُالإساءةُبالإحسانُ:ُ

ُ

حينماُعادُلمكهُبعدماُتردوهُأهلهاُمنها،ُوهيُبلادهُوبلادُأبيه،ُ•ُ

لهمُاذهبواُوأنتمُالطلقاءُبعدماُظنواُأنهُسيردُلهمُإساءتهمُُقالُ

ُأضعافُ.

ُ

كانُهناكُرجلُيهوديُيلقيُالقمامةُوالقاذوراتُأمامُبينُُ•ُ

الرسولُوحينماُغابُيوماًُذهبُإليهُيسألُعنه،ُفكانُخيرُقدوةُُ

ُللمسلمُ.

ُ

ليسُالشديدُُُكماُأنُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُقال”ُ•ُ

دُالذيُيملكُنفسهُعندُالغضب”ُصدقُُبالصرعة،ُإنماُالشدي
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الحديثُأنُمنُتمالكُنفسهُعنُُُمعنىُالرسولُالكريم،ُحيثُإن

ُالغضبُهوُالقويُالحق.ُ

الدينُالإسلاميُدائماًُيكافئُالصابرين،ُويمنحهمُأجورهمُولاُيظلمُُ

ُاللهُأحد،ُومنُأشكالُالصبرُالصبرُعلىُالإساءةُوعدمُردهاُ،

ُساءةُبمثلهاُأوُاكثرُ،إذُأنُسهلاًُأنُيردُالإنسانُالإُ

ولكنُمنُالصعبُأنُيكتمُحزنهُوغيظهُفيُصدرهُولاُيفعلُردةُُُ

فعلُعليه،ُإذُأنُاللهُتعالىُيقولُفيُكتابهُالعزيز”ُالَّذِينَُي نفِق ونَُ

اءُِوَالْكَاظِمِينَُالْغَيْظَُوَالْعَافِينَُعَنُِالنَّاسُُِۗوَاللََّّ ُُ رَّ اءُِوَالضَّ فيُِالسَّرَّ

حُْ ُالْم  ُسِنِينَ”ُصدقُاللهُالعظيم،ُُي حِبُّ

ُفي:ُويتمثلُفضلُردُالإساءةُبالإحسانُ

ُ

منُصبرُعلىُالإساءةُوردهاُبإحسانُفاللهُتعالىُمنحهُأجرُ

المحسنينُومنُعليهُبكرمهُولطفهُإُيقولُاللهُعزُوجلُفيُسورةُُ

واُابْتِغَاءَُوَجْهُِرَبِّهِِم22ُُْالرعدُآية لَاةَُُ“وَالَّذِينَُصَبَر  واُالصَّ وَأقََام 

اُوَعَلَانِيةًَُوَيدَْرَء ونَُبِالْحَسَنةَُِالسَّيِّئِةََُ اُرَزَقْنَاه مُْسِرًّ وَأنَْفَق واُمِمَّ

مُْع قْبىَُالدَّارِ”ُ. ُأ ولَئكَُِلهَ 

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُانُلمُتكنُقادرٌُعليُالوفاءُفلاُنتنطقُبكلمةُوعد.ُُ.٨

.ُُالوعودُهيُالشركُالذيُيقعُفيهُالحمقي،ُلاُتعَِد ُوانتُلاُتستطيع

ُ.ُُافضلُطريقةُلانُتفيُبوعودكُبأنُلاُتعد

 الله تعالي قد ارشدنا الي الوفاء بالوعود، فقال :واذكر في  الكتاب

ُ .اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول   نبيا  

 

ُ.ُُأمتُالباطلُبعدمُذكرهُ.٩

لابدُأنُيعيُالجميعُأنهُيوجدُبينُشرائحُالمجتمعُفئةُلديهاُ)هوسُ

الظهور(ُعلىُ)السوشيالُميديا(ُواكتساحُالمشاهداتُعلىُحسابُأيُُ

ُشيُ،

وكلُشيء.ُقدُتكونُذخيرتهُآنذاكُمحتوىُرديئاًُمشبِّعاًُبألفاظُغيرُُُ

ُلائقة،ُالمهمُأنُيظهرُويصبحُحديثُالمجالس؛ُ

متناسياًُكلُالحقوقُمهيمناًُبكلُاندفاعُوجهلُوكأنُلسانُحالهُيقولُ

)الأرضُأرضيُوالمكانُمكاني(ُضارباًُبالأخلاقُوالمروءةُعرضُ

ُالحائطُ.

وضعُالهدفُورمىُنحوهُبكلُالسهامُالمشروعةُوغيرُالمشروعةُأصابُُ

أوُلمُيصبُذلكُالهدف.ُالمهمُأنهُأحدثُضجيجاًُوالتفتُالجميعُنحوه،ُُ

ُوتحولتُالأنظارُإليه.ُُ

ُإذُإنهُقدُيصلُلهدفهُعنُطريقنا،ُوكذلكُقدُتكونُك لُط رقِهُِموصلةًُبناُ.

تلكُالضجةُونقفُه ناُُهيِّاُنعودُبالأحداثُللخلفُقليلاًُعندماُأحدثُُ

ُبالضبط.ُلوُأنناُلمُنلتفتُأوُلمُنكنُمعُركبُالملتفتينُ
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لوُأنناُلمُنحولُأنظارناُإليهُوأكملناُبقيةُيومناُمتجاهلينُكأنناُلمُنرَُُُ

ُشيئاً،ُُ

ولمُنسمعُذاتُالشيء.ُفمنُأينُلهُأنُيمدُِّهوسهُإذاُقطعناُنحنُإمدادناُُ

ُعنه؟ُ

أطفالناُومراهقيناُبمحتواهُغيرُالم رضيُُمنُأينُلهُأنُيغذيُعقولُ

بجميعُالمقاييسُلوُأنُماُقامُبهُبقيُعندُعتبةُبابهُلمُيتعداهُإليناُُ

ُوبأيديناُنحن.ُفهلُلهُأنُيصلُلولاناُنحن؟ُ

أناُمعكمُفيُأنهُقدُتكونُكلُأهدافناُليستُإظهارهُإنماُالتحذيرُمنهُأوُُُ

ُالإبلاغُعنهُ.

هُماُرأيكمُلوُتوحدِّتُكلُأهدافناُُلكنهاُأدِّتُلنشرهُوتناقلهُوانتشار

وأصبحتُهدفاًُواحداًُوهوُ)السكوتُعنه(ُأليسُمنُالأرجحُأنُنفعلُ

ُذلك؟ُ

أنُنهمِّشُكٌلُمحتوىُغيرُمرضيُحتىُيخمدُفتيلُاشتعالهُوانتشارهُُ

فنراهُيعودُأدراجه،ُوكأنُشيئاًُلمُيكن.ُإذُأنهُبعدمُالاكتراثُبهُوالتجاهلُ

ُاُ)السوشيالُميديا(ُ.نسدُكلُتلكُالثغورُالتيُأحدثتهُ

فيخرجُمنُخلالناُجيلُلاُيعيرُاهتمامًاُلكلُماُيحدثُالضجيجُ)خصوصاًُُ

عندماُيكونُمصدرُهذاُالضجيجُعقولًاُفارغةً(ُفتتحولُالأنظارُتلقائيًاُُ

نحوُماُيستحقُالالتفاتُوكلُالتمجيد،ُويصبحُحقُالظهورُعلىُالسطحُُ

ُالتعبير- ُمرتبطاًُبشروطناُنحنُ.ُ-إنُصحِّ

جمعُعلىُمقولةُعمرُبنُالخطابُرضيُاللهُعنهُ"أميتواُالباطلُإذاًُن ُُ

ُبالسكوتُعنه"ُ.
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ُالاخرين.ُُبحالكُوليسُبُشغلُبالكا.١٠

نحنُمنُأكثرُالشعوبُتشدقاُبالخصوصية،ُومنُأكثرهاُتدخلاُفيُُ

خصوصياتُالآخرين..ُحياتناُوتصرفاتناُوتحركاتناُوأينُسافرناُوماذاُُ

لأحاديثُالناس..ُوياليتُالأمرُينتهيُعندُُفعلنا؛ُتشكلُمادةُخصبةُ

"الدردشة"ُبلُنتجاوزهاُإلىُغيبةُونميمةُوتقييمُواطلاقُالأحكامُــُقبلُُ

ُأنُنختمُالمجلسُبكفارةُالمجلس..ُ.

وفيُالمقابلُتعدُ"الخصوصية"ُواحترامُالحرياتُالشخصيةُحـقُبديهيُُ

متابعةُولاُفيُالمجتمعاتُالغربية..ُلاُيخضعُفيهاُالفردُللمراقبةُولاُال

التلصصُولاُيتدخلُأحدُفيُشؤونهُالخاصة.ُأصبحُ)عدمُالتدخل(ُمنُُ

المظاهرُالتيُتثيرُاستغرابناُحينُنسافرُإلىُالخارج؛ُوكأنُالعكسُهوُُ

ُالتصرفُالسليم!ُ!

الغريبُأنناُأكثرُأمةُتملكُآياتُوأحاديثُومقولاتُتحثُعلىُعدمُالتدخلُُ

منُالحقوقُالفرديةُالتيُُفيُشؤونُالآخرين..ُلاُيعرفُمعظمناُأنُذلكُ

كفلتهاُالشريعةُالإسلاميةُقبلُالشرائعُالوضعية..ُلاُيعرفُمعظمناُأنُُ

دينناُالحنيفُيمنعناُمنُالحكمُعلىُالناسُأوُالتدخلُفيُنواياهمُُ

ُومعتقداتهمُلأسبابُكثيرةُمنُبينهاُ:

ُ

يَحْك م ُبيَْنَك مُْيَوُْ  ُ مَُأنُالحكمُعلىُالبشرُليسُمنُشأنُالبشرُأصلاُ"اللََّّ

ُ.ُالْقِيَامَةُِفِيمَاُك نت مُْفِيهُِتخَْتلَِف ونَُ
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ُاروعُمماُتظن..ُ                                     

ُ

ُقدُتكونُرائعاًُوانتُلاُتدري.ُ

ُليستُالروعةُروعةُجمالٍُولاُانجازاتُ

ُروعتكُهياُروحكُالجميلهُُ

وانُتعطيُالناسُآملاًُفيُالحياةُوانتُلاُتدري،ُُتدخلُالسرورُعليُُ

ُقلوبُالناس،ُُُ

ُتكونُملاذاًُآمناًُللقرَيبينَُمنكَ،ُُ

.ُتتحاشيُُأنُترسمُعليُوجوههمُالابتسامةُحتيُوانُكانتُغائبةُعنكُ

ُ.ُُالظنُالسئ

ُمنُالناسانُروعتكُ ُ.ُُتكونُقريب 

ُهينُالتعامل.ُُروعتكُانُتكونُلينُالطبع

ُُُانُتكونُشمعةُتنيرُظلامُالحزنُلمنُحولك.ُُروعتك

ُاُبالباطل.ُتحبُالحقُوانُكنتُغارقًُُروعتكُان

ُيعًاُللهُاكثرُمنُالمعصية.ُروعتك.ُانُتكونُمط

ُانُتردُالاساءةُبالاحسانُكماُاخبرناُاللهُعزُوجل.ُُروعتكُ

ُوتهتمُبمتاعُالاخرة.ُُروعتكُتكمنُفيُانُتبتعدُعنُكلُشهواتُالدنياُ

ُروعتكُانُتهتمُبشئونكُانتُلاُتشغلُبالكُبشئونُالاخرين.ُُ

ُروعتكُتكمنُفيُتغيركُاليُالافضلُبالنسبةُلك.ُ
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ُميلادُالثقة،ُوعنفوانُالقوة،ُوامتدادُالبصرُإلىُمساحاتُالنورُالهائلة،ُُ

ُلنرىُذواتناُوقدُاستقرتُاعلىُجبلُيكتسحُالسماءُويتجاوزُفيُعلوهُُ

ُالسحاب،ُويقفُشامخُالقوة،ُُ

ُميلادُينبعُلحظةُأنُتلتحمُعيناناُبأولُعينين،ُفيُهذهُالدنياُ،

ناُجئناُإلىُوجودُيرحبُبناُُعندماُنبصرُالحبُفيُتلكُالعيون،ُونعلمُانُُ

ُافرادهُ،

ُوانناُمصدرُسعادةُوغبطةُلمنُحولناُتتشكلُأولُبذورُالقوة،ُوالثقةُفيُُ

الذات،تلكُالعينينُالتيُتتعلقانُبنا،ُوترمقناُبدهشة،ُوحبُوحنان،ُُ

ُوتضمناُإلىُصدرُدافئُآمنُ،

ُُفيغمرناُشعورُبالسكينة،ُوفهمناُفيُالإدراكُأوُاللاإدراكُيخبرناُأنُثمةُ

ُمنُيحبنا،ُويسعدهُقدومنا،ُإنهاُأولُالأضواء،

ُواجملُالآمالُلمولدُشخصُذاُبريقُقويُوذاُثقةُ.ُ

ُفقوةُالشخصيةُوإنُحاولناُأنُنفصلهاُعنُالماضي،ُلاُتكادُتنفصلُُ

ُكثيرا،ُلكنُعلاجهاُسريعُوفعال،إنُالماضيُالجميلُ،

ُةُُوالتكوينُالمبدئيُلعمرُالجنينُوهوُفيُبطنُامهُيشكلُملامحُالقوُُ

التيُسيولدُبها،ُفالعلماءُيؤكدونُأنُالجنينُيستشعرُبشعورُوالدته،ُُ

ُويسمعها،ُ

وهذاُيعنيُانهُيدركُإنُكانتُسعيدة،ُامُلا،ُوإنُكانتُتعانيُأوُانهاُعلىُُ

ُمايرامُ،

ُ
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ُوالمرأةُالتيُتعانيُكثيراُفيُشهورُحملهاُمنُالإهمالُوالحرمانُُ

ُالعاطفيُمنُقبلُالزوج،ُفإنهاُتلدُاطفالاُقليلواُالثقةُفيُانفسهم،ُوعندماُُ

ُتتذكرينُعزيزتيُالمتدربة،ُُ

وعندماُتتأملينُمنُحولك،ُسترينُكيفُانُبعضُالأطفالُيولدونُأقوياءُُ

ُالشخصيةُوالبعضُالآخرُضعفاء،ُلنفسُُ

ُبوين،ُبسببُمراحلُالحياةُالزوجيةُالمختلفة،ُفقدُوجدُانُهناكُنسبةُُالأ

ُكبيرةُمنُالأشخاصُالأوائلُفيُالعوائلُيولدونُبشخصيةُجيدة،ُقياساُُ

بغيرهم،ُوالسببُانهُفيُبدايةُالزواجُيميلُالرجلُإلىُالعنايةُبالزوجة،ُُ

ُكماُيميلُإلىُتدليلهاُفيُأولُحملُلها،

ُسبةُكبيرةُمنُالأطفالُيولدونُبشخصيةُُفيماُلوحظُأيضاُأنُهناكُن

ُضعيفةُعندماُتمرُالأمُفيُفترةُالحملُبمنغصاتُومشاكلُمعُالزوجُ،

ُ

ُولهذاُينصحُالخبراءُوعلماءُالنفسُالمتخصصين،ُبالمحافظةُعلىُجوُُ

منُالمحبةُوالألفة،ُوعلىُالعنايةُبالحاملُعاطفياُفيُفترةُالحملُعلىُ

ُوجهُالخصوصُ.

ُ

 

 

 

ُ
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ُتاللهُأ حبكِ..ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

يخسرُُة،ُسأقاتلُبشرفُلتكونيُليُولكنُاحياناًُاريدكُللعمرُكلهُياُحلوُ

،ُلنُاترككُوامضيُكجيشٍُمهزومُلمُيعدُلديهُشئ ُُالشرفاءُمعاركهم

ُبلُانتُِكلُاشيائيُوكلُمعاركيُُيحاربُمنُاجلة

ُص٢٠٢٢ُ،٢:٤٣ُمايو٣ُُُُُُُُُُا:ُلنُت فلتُيدي..؟ُُُُُُُُُُليُيومًُُق لتُِ

ُ،ُاتذكرُكلُكلماتك.ُُاتذكرهاُجيدًا

ُكُطوقُنجاتيُمنُعاصفةُمغرقة.ُلمُتعلميُحينهاُبأن

ُلكنُسأقاتلُلربحُهذهُالمعركةُ

ُدعينيُاسألكُكيفُحالكُياُكلُحاليُ،

ُوكيفُحالُالبنيُفيُعينيك،ُاماُزالُفاتنًاُكأخرُمروُرأيتكُفيهاُ،ُ

اماُزالُساحرًاُكسحرُعصيُموسيُعندماُُُكيفُحالُالكحلُفيُجفنيكُ

ُكلُماُالقوُوآمنُبموسيُكلُمنُرآه،ُتحولتُلثعبانُتلقفُ

ُانيقينُكماُُُمنُاولُنظرة،ُايضاًُكيفُحالُحاجبيكُاماُزالاايضاًُأمنُبكُِ

ُكاناُدوماً.ُُ

ُاحدٌُاكبرُمنكُإلاُالله.ُُللهُاحبكُوتاللهُانهُليسُبقلبيتا

ُُ.ك لُشئُفيكُِبرئ

ُبطهرُيوسفُ ،ُأساألهُسبحانهُُلمُيكنُفيكُِشئُمنُزليخةُولكنيُلست 

ُاللهُانُيهبكُليُحلالاً.ُُ/وتعاليُ

ُجبانًاُحينُاهربُاليكُفيُكلُمرةُ ُوانيُاحسبهاُشجاعة.ُُلست 
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ُاريدُانُامسكُيدكُوآخذكُاليُالله.ُُ

ُآؤمكُبهُركعتين.ُُاريدُبيتاًُصغيراًُ

اريدُانُاسألكُعنُاذكارُالصباحُوالمساءُوركعتيُالضحيُوجزءُُ

ُ.ُالقرأن

ُاتمنيُعمرةُتجمعناُمعاًُلأقولُله:ُُلقدُجئتكُبهاُياُالله.ُ

   ايامي الحنونه هي التي تبدأ بك  

 لوجودك رائحة تشبه رائحة حنان امي التي تملأ جدار غرفتي فأشعر

 بسببها بأنني ما زلت اتنفس 

 الي ان يأتي ذلك الذي لديه القدرة ان يغير مسار دموع القلب الي دموع

 ،العين

 مضحكا   اياها بعد طول  عبثٍ، ومشرقا   عيناها بعد طول  غروبٍ، جاعل   

 ،اقسي شوقها هو  انتظار مجيئه

  .واقسي ألمها لحظة رحيله 

 ،لم يكن الفتي بأفضل  منها حال ، كانت تسكن قلبه البرئ

 ،يراها من خلف اوردته التي تحجب رؤياها 

 كان يراقبها في صمت كعادته، متسلل   في خطواته ليسرق رائحة 

  .عطرها

 لم يكن الفتي يري غيرها كل  ليلة، يحكي لبعضٍ  من الوراق قصص

 عنها، ربما تلهمه بعض اليقين 

 

 



 

31 

عائشةُامُالمؤمنينُُفاقُحبُالنبيُمحمدًاُعليهُالصلاةُوالسلامُللسيدةُ•ُ

ُ،ُُايُحب

،ُُ،ُنظراًُلصغرُسنهاويلبيُلهاُكلُماُترغبُبهفقدُكانُيلاطفهاُويداعبهاُ

ُ،يُذاتُمرةمعُالنبومنُذلكُانهاُكانتُمسافرةُ

طلبتُمنهُانُيتسابقاُُوفيُالكرةُالاخريفسبقته،ُُفطلبتُمنهُانُيتسابقاُ

ُ،ُقدُسمنتُوازدادُوزنهاوكانتُعائشة،ُ

،ُايُانهُفازُُهذهُبتلكفقالُلها:ُُفسبقهاُرسولُاللهُصليُاللهُعليهُوسلمُ

ُمقابلُالمرةُالتيُسبقتهُفيها.ُعليهاُ

ُ

مرضيُالرسولُمرضًاُشديدًاُوكانُيومُمرضهُفيُبيتُعائشهُوكانُُ•ُُ

كُانُيبقيُفترةُمرضهُعندُُذلالتاليُيريدُبيسألُاينُيكونُيومهُفيُاليومُ

ُعائشة،ُُ

فاستأذنُزوجاتهُفيُذلكُفأذنُلهُوظلُيمرضُفيُبيتُعائشةُاليُانُُ

ُوافتهُالمنيةُوهوُفيُبيتهاُ،

وقدُماتُعليهُالصلاةُوالسلامُفيُحجرهاُبينُسحرهاُونحرها،ُوقدُُُ

ُجمعُاللهُريقهُبريقُعائشهُقبلُموته،

ُ.ُُلهُبفيهاُثمُتسوكُبهُرسولُاللهُقبلُموتهاذُاخذتُسواكًاُوجعلتُتلبنهُُ

ُكانتُالسَّيدةُعائشةُتغارُعلىُزوجهاُمنُفرطُحبِِّهاُلهُ،  •

اُيرىُغيرتهاُولاُيلومهاُعلىُُُ-عليهُالصِّلاةُوالسِّلام-وكانُُ يلاطفهاُلمَّ

ُرسولُاللهُ جُمنُُُ-عليهُالصِّلاةُوالسِّلام-ذلك،ُفقدُجاءُفيُالحديثُأنَّ ُتزوَّ

ُأمُِِّسلمةُوسمعتُعنُحسنهاُوجمالها،ُفأرسلتُلهُأمُسلمةُذاتُيومٍُُ
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ُصلِّىُاللهُُ-صحفةًُفيهاُطعام،ُفقامتُعائشةُبكسرها،ُفجعلُرسولُاللهُ

تينُ.ُ-عبيهُوسلِّم رُذلكُمرَّ كم"،ُوكرَّ ُيجمعُالطَّعامُويقولُ"غارتُأمِّ

ُ
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ُالتندةُالخضراءُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُيفتحُكتاباًُقديمًاُوجدهُبالصدفةُفيُدرجُمكتبُمهملُ،

ُيقلبُفيُصفحاتهُالأولىُمتذكراُأيامًاُخوالياُكانُبهاُيقرأهُ،ُتسقطُمنهُُُ

ُمثلماُُُ-نسىُوجودها-ورقةُممزقهُكانُيكتبُبهاُماُيستطيعُفعلهُاليومُ

ُبينُدفتيهُ،ُُيحدثُفيُالأفلامُالسينمائيةُالقديمةُمنُ

ُفتختمرهُمشاعرُجميلةُذهبتُمنذُسنواتُبلاُرجعة.

ُ

يكملُبحثهُفيُالدرجُالكنزُ،ُفيجدُإعلاناُلرحلةُ،ُورقةُعلميةُملخصةُ،ُُ

ُوبعضُالاوراقُالغيرُمفيده،ُوصورُقديمةُ

ُ

يصبُالقهوةُالتيُفشلُدائماُفيُتحضيرهاُببراعةُفيُفنجانُصغيرُ،ُُ

الإحساسُالمرجوُ،ُيصيبهُالحنينُلأشياءُكثيرةُُيشتمُرائحتهاُفلاُتعطيهُ

ُانقطعتُعنهُمنذُزمنُ.

ُ

يخطوُبخطواتُمترددةُاليُالمكانُالذيُلمُيطأهُمنذُسنينُطوالُ،ُُ

ُتستقبلهُالبوابةُبابتسامةُواسعةُ،ُمتذكرةُأيامهُعبرهاُ.

ُ

تقابلهُالتندةُالخضراءُ،ُبأعمدتهاُالباسقةُ،ُوُلونهاُالمريحُ،ُوُمظلتهاُ

ُالجميعُتحتهاُصيفاُأوُشتاءًُ.ُُالتيُيحتمي
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يحاولُأنُيجلسُعلىُالمقعدُالأولُوُلكنُالمقعدُيرفضُ!ُ،ُيتقوقعُعلىُُ

نفسهُمجيباُإياهُبأنُصديقهُليسُمعهُ،ُوُهوُتعودُعلىُأنُيجلساُُ

ُالاثنانُفوقهُمعاُ،ُدمعةُعابرةُتترقرقُعلىُراحلُلمُيغادرُالقلبُبعدُ.

ُ

ودُأنُيشربهاُوُهوُجالسُعليهُ،ُُالمقعدُالثانيُيسألهُأينُقهوتهُالتيُتع

ُيبتسمُضاحكاُوُيذهبُليشتريهاُ.

ُ

قبلُأنُيرتشفُرشفتهُالأولىُ،ُيشمهاُكالعادةُ،ُكلُالروائحُالمختزنةُفيُُ

عبقُالأيامُتخرجُ،ُكلُأحلامهُالتيُعقدهاُوُقراراتهُالتيُاتخذهاُوُهوُُ

ُيشربهاُسابقاُتمثلتُأمامُعينيهُ،ُياُللزمنُ!ُ،ُكمُمضىُمنُدهور!.

ُ

ُبعدُرشفتينُمنُكوبُقهوتهُالكرتونيُ،ُيخرجُالورقةُالتيُبجيبهُ،ُُ

ُليضعهاُعلىُالكرسيُالثالثُالذيُتعودُأنُيجالسُفيهُصديقهُالاخرُ،ُُ

ُعندماُيلمسُأوراقهُيتذكرُشعورهُالأولُبالحنينُ؛ُفيُنفسُهذاُالموضعُُ

ُبالضبطُ،ُتتناوشهُأحلامُالمراهقةُحينُظنُيوماُأنُبإمكانهُأنُيحكمُُ

ُالمُ،ُوُتكبلهُكوابيسُالكهولةُحينُتيقنُأنهُلنُيصبحُيوماُماُأرادُ.الع

ُ

بعدُانتهاءُقهوتهُأدركُالحقيقةُ،ُكلُماُرجاهُأنُيكونُفيُزيارتهُُ

ُ.ُسرابُ..لجامعته

ينظرُإلىُأعلىُ،ُمواجهاُقرصُالشمسُالحارقُ،ُحزيناُعلىُأيامُكانُ

ُ.ُيستطيعُمواجهتهُفيهاُ..ُبتندةُخضراءُلمُيعدُلهاُوجود
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ُالتلفازُ                                             

 

 

لمُأدرُأبداًُلماذاُكلماُبدأتُفىُالكتابةُتمتدُيدى،ُفىُعبوديةُمطلقةُُ

ُلوسوسةُشيطانيةُ،ُإلىُالريموتُ.

ماُسرُرغبتىُفىُتشغيلُالتلفزيونُالمزعجُأثناءُغوصىُفىُالأوراقُُُ

والكلمات؟ُيتمزقُتركيزىُماُبينُمشاغلةُالشاشة،ُومغازلةُالسطور.ُ

ُأحياناًُتعترضُرقبتىُتشنجاً،ُلكنىُلمُأتعظُ.

معُالأيام،ُكَب رُمحيطُالشاشة.ُفرحتُلأنُهذاُسيمنحُالكادرات،ُولاسيماُُُ

ُفىُالأفلام،ُفخامةُمذهلةُ.

لكنىُل عِنتُبفيلمُيدورُفىُالصحراء.ُهواؤهُكانُلافحاً،ُأذابنىُعرقاً،ُُُ

ُوأطارُأوراقى،ُوكادُيطيِّرنىُشخصياً.ُُ

ونماُتوجسُمسخى،ُيهمسُفىُتكرارُمرضى،ُبأنُثمةُثعباناًُصغيراًُُ

ُتسلَّلُمنُبينُالرمالُلماُتحتُسجادتىُ.

ُحاولتُإطفاءُنارىُبالحقيقةُالقائلةُأنهُليستُكلُالثعابينُسامةُ.ُ

ُاندمجتُفىُكتابةُمقالُعنُالوحدة،ُوالتىُأقاسيها،ُطيلةُالعمر،ُوزادتُُُ

ُوطأتهاُمؤخراًُعندماُماتتُقطتىُالمسالمة،ُمنزلقةُمنُبينُُاعلاُدرجُُ

ُأرىُنفسىُفوقُجوادُجامحُفىُالبرية،ُمعُُ السلم،ُعندماُأغمضُعينىِّ

ُوسيقىُراقصة،ُمفرقعةُالبهجة،ُلبيانوُأناُعازفه.ُم

لكنىُعندماُأعدُمنُحلمىُأجدُالأوراق،ُوالأقلام،ُوالتلفزيون.ُالجهازُُ

ُبجوارُالمكتبُيعرضُعالمُالحيوانُ.
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وحيدُالقرنُيرمقنىُبنظرةُظاهرهاُالكسل،ُوباطنهاُالتوعد.ُكثيراًُماُُُ

ُتعنىُالنظراتُأموراًُبلاُحصرُ.

ُىُتمييزُهويتهاُالأصلية.ُغيِّرتُالقناة،ُفوجدتُُلكنىُصاحبُموهبةُفُ

وحيدُالقرن،ُينظرُلىُنفسُالنظرة،ُمنُوراءُمذيعُيابانىُواقفُيتحدثُُ

ُعنُبشاعةُالعواصفُالثلجيةُفىُبلدهُ.

ُأشحتُببصرى،ُوأطفأتُالصوت،ُومارستُالكتابةُدونُإخلاصُفعلى.ُُُ

ُاُ.خرجُراعىُبقر،ُورجلُيبدوُمنُملابسهُولغتهُأنهُأحدُمسئولين

جلساُبالكراسىُفوقُفراشى،ُوأخذاُفىُتناولُمشروبُأخضرُلمُأعرفُُُ

ُماُهو.

ِهونُمرتبتىُ؟ُُُ فارُدمى،ُوكدتُأزعق..ُكيفُيوسخونُملاءتى،ُويشوِّ

لكنهماُتلاشياُبعدُقليل،ُمعُتغييرىُللقناةُإلىُمسلسلُعربى،ُذىُألفُُ

ُحلقة.

ُ.ُأثناءُُصحيحُبقىُصوتهماُقليلاًُبعدُاختفائهما،ُلكنهُكانُإلىُزوالُُ

ُمراجعتىُللمقال،ُمالتُعيناىُإلىُمتابعةُفيلمُرعب،ُكانُفيهُرجلُبدين،ُُ

ُمترهلُالشحوم،ُميتُالوجه،ُيمزقُالضحاياُبسكينُأطولُمنه.ُُ

ُنظرتهُماثلت،ُلدرجةُالتطابق،ُنظرةُوحيدُالقرن.ُ

ُلمُأعبأ،ُورجعتُللأوراق،ُوبدأتُفىُكتابةُقصةُقصيرةُكانتُفكرتهاُفىُُ

رأسىُمنذُالطفولة،ُومنُوقتهاُلمُأمنحُلنفسىُالفرصةُكىُأسطرها.ُُ

ُتعالىُضجيجُفيلمُالرعب،ُوانطلقتُصرخاتُالألمُجارحةُالواقعيةُ.

ُدقُقلبىُدقةُخوفُأوُاثنتين،ُلكنىُتماسكت،ُوأشعلتُرقصاًُمثيراًُفىُُُ
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رأسى.ُخرجُأناس،ُأوُأشباح،ُمنُالتلفزيون،ُوالذىُصارتُشاشتهُفىُُ

ُعرضُالغرفة.ُُ

ُكلٌُّحملُأداةُفىُيده؛ُميكروفوناً،ُبالونات،ُدمى،ُأطباقُطعام،ُقراطيسُُ

ُفشار،ُومدفعاًُرشاشاً،ُوانخرطواُجميعاًُفىُالتجولُداخلُالغرفة،ُمعُُ

ُموسيقىُاحتفاليةُبشعة،ُجنونيةُالتكرار،ُفىُالخلفيةُ.

ُيبدوُأنُغرفتىُصارتُكرنڤالاً.ُتضايقتُفأناُلاُأحبُهذهُالأجواءُُُ

ُالصاخبة،ُواتجهتُلسريرىُوسطُالزحام،ُمحاولاًُالبحثُعنُجزءُخاوٍُُ

عليه،ُكىُأنامُبعمق،ُبدونُأنُأنسىُتناولُحبةُالمكملات،ُوكبسولةُُ

ُ.ُُتسكينُالآلام

ُ.ُونسيتُاطفاءُالتلفاز

 

 

 

ُ

 

                     ُُُ

ُ

ُ

ُ
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ُُ|ُحدودُ|ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُاظنُالدنياُخلصتُكدهُ..ُشوفتُعنيهاُوُبلمت

اناُمسجونُمعاهاُبسُفُبعدهاُالعالمُدهُكلهُُ

ُسجنُ

ُاناُمشُبأنُلكنيُبخافُالصبرُيخونيُ

ُاخافُيجيليُزهايمرُمعرفكيشُاوُالنسيانُيطولنيُ

ُبصيتلهاُبعينُالمتعجزُقالتُاهدي

ُرهُيضويُخرابُقلوبناُابطالناُبتتولدُفالشدهبكُ

ُمسحتُعيونهاُوُقولتُروحيُتروحُفداكيُ

ياليُانتيُاغليُمنيُعليُعينيُاعيشُوُاشوفُُ

ُاذاكيُ

ُملامحكُغيروهاُلكنكُلسهُشبهيُُ!

ُفستانكُالابيضُقطعوهُهرقعهُبُحتتُمنُجلدي

ُمتسواليشُالدنياُبنكلهُوحيدُعليُفكره
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ُاولُقبلهضحكتكُبتردُروحيُكنتيُلقلبيُ

ُالنارُحرقتُملامحيُبينناُميةُعبارهُ

ُمشُعدلُالدنياُتحاربنيُوُاناُمملكشُغيرُحجارهُ

ُخسرتُحربكُحبكُمشُضدُالرصاص

وقعتُغصبُعنيُاناُاسفُسألوُوُقولتُُ

ُمعرفهاش

ُالضربُكانُفُمقتلُبسُاناُلسهُعايشُ

ُاوعيُيغركُالهدوءُفُطبعيُاناُمنُجواياُخايفُ

ُصوتُالرصاصكانُصوتهاُسحرُغطيُعليُُ

ُقالتليُقتلونيُمنُجوهُ..ُدهُشئُمالوشُقصاص

ُبصيتلهاُوُنسيتُالضربُجريتُعليهاُ

ُرشاشتكوُمحوقتشُقصادُالرعبُاليُفعنيها

ُضميتهاُوقولتُوعدُهنتقابلُعُالضفهُ؟

ُبيتناُاليُاتردمُفُالحربُمسيرهُهيجمعناُبكره
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ُحضنكُوطنُعنيكيُسلامُايديكيُبارده

ُماُانتيُثابتهُكلُشئُبيتغيرُبسُانتيُزيُ

ُمتزعليشُمنيُياُنورُعنياُاناُفاكرُ

ُعمريُضاعُبقربلكُوُبعدوناُبحدودُفالآخر

ُاظنُالدنياُخلصتُكدهُ..ُشوفتُعنيهاُوُبلمت

فداهاُخدتُرصاصهُفقلبيُخرجتُروحيُمنُ

ُالسجنُ

ُاناُمشُبأنُاناُخايفُينسوكيُانتيُمينُ

ُ.ُعربُوُديُفلسطينُكالقصصُاسمُامهماُحرفو

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ..ُفيُجامعتيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

 

ُ“لاُزلتُأذكرُجيِّداُكيفُبدأتُمشواريُالجامعيُبقراءةُكتابُ“عشرةُُ

ُأمورُتمنيتُلوُعرفتهاُقبلُدخوليُالجامعة”ُللدكتورُياسرُعبدُالكريمُُ

ُبكار.ُوأنهيتهُتقريباُمعُانتهاءُأسبوعيُالأولُفيُالجامعة،ُُ

ُلقدُكانُبمثابةُتهيئةُنفسيِّةُللحياةُالجامعيِّة،ُواستفدتُمنه،ُُ

ُأنِّكُُ ُوتحمِّست،ُوأسِّسُفيُذهنيُقاعدةُجوهريِّةُمفادها:ُإياكُأنُتظنِّ

مقبلُعلىُالسنةُالرابعةُمنُالمرحلةُالثانويِّة!ُأنتُمقبلُعلىُالجامعة…ُُ

ُبدأتُالمشوار،ُُُوبالفعل،

ولمستُالفرقُبينُ“المعلم”ُو”الأستاذُالجامعيِّ”،ُوبينُمسؤوليِّةُطالبُُ

ُالمدرسةُوطالبُالجامعة،ُوبينُسجنُمدرستيُوجامعتيُ،

وبينُمستوىُالعلمُالِّذيُأحصدهُهناُوهناك.ُوكانتُالمسيرةُجيِّدةُفيُُُ

ةُالِّتيُتفرضهاُجامعتيُعلىُطلبتها،ُ راتُالمتطلِّباتُالعامِّ ُمقرِّ

فُوسُ  ُُُعدتُبهذهُالفكرةُلأنهاُتفتحُأمامناُأبواباُعلىُعلومُكثيرة،ُنتعرِّ

ُملامحهاُدونُالتخصِّصُفيها،ُفيتحقِّقُلناُشيئُمنُالاطِّلاعُالمفيدُ.

ُلكن،ُليسُهذاُماُيحدثُمعيُالآنُ،ُفقدُانحدرُمستوىُالتعليمُكثيراُ!ُُُ

ُأناُطالبُفيُسنتيُالأولىُفيُكليةُتمريضُ.
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،ُُمعنيُالخصوصيةُوانُكلُشخصُوشأنهُحترمونفيُجامعتيُيُ

ُوحاجيتهُالتيُيقومُبها.ُ

ُ

ُفيُجامعتيُتريُطيبُالقلبُوخبيثُالنفس.ُُ

ُفيُجامعتيُيحبنيُاكثرهمُويكرهنيُقليلهم.ُُ

ُفيُجامعتيُيبغضنيُاحدهمُولمُيسبقُانُتحدثنا.ُُ

ُفيُجامعتيُيراقبونُتصرفاتُانتُلمُتلاحظهاُعليُنفسكُمنُقبل.ُ

فيُجامعتيُتريُالهادئُاليُحدُمملُوالكثيرُالكلامُالذيُيجعلكُتلعنُُ

ُاللحظهُالتيُرأيتهُفيها.ُ

ُرآتكُالخارجيةُلاُعتمتكُالداخلية.ُُفيُجامعتيُيحكمونُعليكُمنُم

فيُجامعتيُاشخاصُقدُتحبهمُمنُاولُحديثُبينكمُُوقدُتبغضُاحدهمُُ

ُ.ُُانُتعرفتُعليهُاكثر

فيُجامعتيُغبي ُيعتقدُانهُاذكاناُوانُالدنياُتقومُوتقعدُلأجلُذكائهُالغيرُُ

ُ.ُمحدودُوحلولُالمشاكلُالتيُيقدمهُللمجتمع

بمنظورُانُالفتياتُهيُاكبرُطموحهُُُُفيُجامعتيُشخصُآبلهُيريُالد نيا

ُ.ُُوسعيه،ُوانهُخلقُلاجلُهذاُالهدف

ُانهُالافضلُوانناُلسناُسويُارواحُتطوفُمنُُ ُيظن  فيُجامعتيُمغرور 

ُ.ُحوله

ُ.ُُفيُجامعتيُاشخاصُصالحينُلاُتشوبهمُشائبة

ُأضفُاليُبعضُجمليُكلمةُلا.ُُ
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ُسألتقيكُُُُُُُُُِ

 

ُ

تسعٌُمِنُالوقت ُمازالُه ناكُم 

ُمِنُالبراحُفيُمخيلتيُالفارهةُالحضورُ ُوالكثير 

بماُفيُواحدٍُمِنُالبيوتُ ُسألتقيكُر 

ُالتيُشيدتهاُفيُطفولتيُ

درانُت طلُعلىُعالميُ ُبلاُج 

ُالمحفوفُبنضارةُِدواليُالع مرُ

ُكنتُوقتهاُأرتديُحِذاءُأميُ

ُفيُمشيتيُ ُعاليُالكعبُواتٔعثر 

ُعندماُتأتيُلاُتضحكُمِنُمنظري

ُستقيمُفقطُإنتظرُحتىُت

ُخطواتيُعلىُطريقُِالحياةُ

ُقدمايُ ُوتكبر 

لمُوليلةٍُأكونُأناُ ُبمقدارُِح 

ُقمرهاُوعودٌُمِنُالصندلُِ

ُعلىُمهلُ ُيحترق 

ُ
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ُسألتقيكُ..ُ.

ُمازالُه ناكُالكثيرُمِنُصفحاتُِ

ُانُٔنطويهاُمعاًُ ُالعمرُأرغب 

ُلاُيجبُانُٔنتركهاُمكدسةًُ

ُحتىُت صيبهاُرطوبةَُالرتابةُِ

ُبالعفونةُِوالالتصاق

ُبعضُالتفاصيلُِف ُتضيع 

ُونَصبحُِأشباهُالعاديُ

كُُستجيء ُبجنونك ُأنتظر 

ُعندُالصفحةُِالخامسةُوالثلاثينُ

ُبهدوءُِماقبلَُالعاصفةُِ

ُسألتقيكُ..ُ.ُوعنفوانُالنُّضج

ُعلىُمتنُِزورقٍُيتهادى

ُفيُعالمٍُموازُ

ُارٔكنُإليهُبهُنهرٌُينبعُ 

ُمِنُفكرتيُويصبُ 

ُمابينُامتدادُذراعيُ

ُالمنتصفُوهناكُفيُ

ُعِندُزهرةُالقلبُ
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ُيرسم ُمرسىُعلىُحدودُِالفرحُ

ُسألتقيكُ..ُ.

ُمِنُنافذتِكُ التيُتقترب  ُوالنجمةُ 

ُيزداد ُبريق هاُلتهتديُك لُ

ُالإبتساماتُالتيُأ رسلهاُ

ُاليكُوأناُاطٔالعُوجهكَُ

ُعلىُمرآتيُ

ُتفاصيلَُوجهك ُوأتلمس 

ُوأضيعَُمابينُأناُوأنتُ

ُفتتقلصُالمسافةُ

ُتريهاُُتبدوُقصيرةًُجداًُأشُ

ُوأختم ُليلتيُبالنومُِ

لمُ ُعلىُمشارِفُالح 

ُسألتقيكُ..ُ.

ُحتماًُوليسُإحتمالاًُ

ُالٕاحتمالاتُ ُيكفيناُعبث 

ُضحالةُالتمنيُولزوجةُالحنينُ

ُشفاهَُالقصيدةُِ ُلنك نُحبراًُيلون 

ُومطراًُي ثلج ُصدرَُالحقيقةُِاليابسةُ
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ُ!ُُالحياةُمشاويرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُ ُُ،ونصفُةثامنجرسُالمنبِِّهُفيُسلوكٍُيوميُمعتاد؛ُفيُالساعةُالدقَّ

ُهوُعلىُالتَّماديُفيُالقيامُُُ ُرأسيُعلىُالبقاءُفيُمَكانه،ُفيصرُّ يصرُّ

ةُإيقاظيُمَنُحولي؛ُُ ا؛ُليشاركهُفيُمهمَّ ُبدورهُبصوتُيزدادُعلوًّ

إنهُأخيُالصغيرُالذيُي زمجرُمنُصوتُالمنبِّهِ،ُويسخَطُمنُبقاءُالحالُ

ُماُهوُعليه؛ُعلىُ

ُنوميُالذيُصارُيزعجه؛ُلأنُمنبِِّهيُلمُيتوقفُعنُإزعاجهُُُ إنهُاستمرار 

ُوإزعاجيُ!

ُُ

كانُالقرارُأنُأهمَُّبالقيامُلأوقفُهذاُالمنفِِّرُالذيُينشطُقبليُوي نادينيُفيُُ

ُإلىُالنوم، ُأشهىُساعاتٍُيخَل دُفيهُجسديُالمتعب 

بعدُدقائقَُمعدودةُكنتُأستعيدُنشاطيُتدريجيًّا،ُأرتديُملابسي،ُأحزمُُ

رُدونُجديدُفيُالغالب،ُُ ُحقيبةُالخروج؛ُلأعيشُيومًاُيتكرَّ

ُفيُالشارعُأوُفيُالمواصلات،ُأوُعندُُا لهمُإلاُفيُوجوهٍُتلتقطهاُالعين 

ُبوابةُالجامعةُ.

ُُ

رُحاجزُالمللُالذيُدائمًاُماُُكانُيومًاُفريدًاُاستثنائيًّاُيبَدوُأنهُأرادُأنُيَكس

ُيَنتاب نيُمعُنهايةُالأسبوعُالدراسي؛ُ

ُمنحنِيًاُعلىُجانبُالطريقُالموازيُلسورُُ إنهُمنظرٌُلرجلُيسير 

الجامعة،ُملبسهُيَحكيُعشراتُالحكايات،ُكأنهُيقولُللرائي:ُأناُشخصٌُُ
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فقير،ُمسكين،ُهدَّتهُالدنياُبآلامهاُوأوجاعها،ُوفيُصوتهُحشرَجة،ُكأنهُُ

ُشتكيُنيابةًُعنُصاحبهُقائلاً:ُإنيُلاُأجدُمنُيَسمع؛ُي

ُالتوقفَُعنُالارتفاع؛ُإنهُيكادُيتلَاشىُفلاُُُ لذاُكانُالقرارُالاضطِراريُّ

ُإلاُبقايا،ُبالكادُت سمِعُصاحبَهاُوحدهُ. ُمنهُالجوارح  ُتحسُّ

ُُ

ُمنهُمتصنِِّعًاُُ ُعنُزمنُلمُأعِشه،ُزمنٍُولَّى..ُلماُاقتربت  فيُوجههُقرأت 

ةُالذيُقدَّرَتُلهُظروفُالسيرُأنُيمشيُإلىُجوارهُدونُأنيُأ حد ُالمارَّ

ديُذلك،ُُ ُأنُيتنبَّهُإلىُتعمُّ

ُأنُأتلصصُعلىُماُيتطايرُمنُبينُشفتيهُالذابلتينُمنُكلمات؛ُُ حاولت 

فإذاُبأذنيُيبلغُمنهاُالجهد ُمبلغَه،ُتحاولُتجميعَُحروفٍُمتناثرةُفيُلعبةٍُُ

ُأشبهَُبالمكعَّبات،ُُ

لُمنهاُلكنُهذهُال مرةُليسُكماُيشتهيُخيال ُطفلُصغيرُوهوُيلعبها،ُيشكِِّ

ُماُيشاءُمنُأشكال،ُهذهُالمرةَُاللعبةُتبدوُمختلفة؛ُ

إننيُأحاولُأنُأجمعُمنُمكعَّباتُالحروفُالمتطايرةُمنُفمِهُكلماتٍ؛ُكماُُُ

ُينطقهاُصاحبها،ُلاُكماُأريدُأناُ!

ُُ

منُصاحبها:ُ)الحياةُُُوأزعمُأنهاُبالفعلُكماُخرجَتُأولُجملةُالتقطت ها،

ُمَشاوير(،ُياُللعجب!ُلمُأعطُِلحديثُنفسيُالوقتَُالطويل؛ُ

حتىُلاُيَشغَلنيُعنُالمتابعة،ُأماُالجملةُالثانيةُفقدُأدركَتهاُأذنيُبعدُُ

ةًُإلىُجواره،ُومرةًُخلفه، ُعناءٍُطويلُوسيرٍُمرَّ

فكانتُبيتاًُمنُالشعر،ُياُلله!ُمعقول!ُهذاُصاحبُالملبسُالمتهالِكُُُ

ُوالمنظرُالبائسُالفقيرُيقولُشعرًا!ُكانُالبيتُ:
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ُ

ُت ناديُُلمنُحياةَُُلاُولكنُُُُُُُُحيًّاُناديتَُُلوُُأسمَعتَُُلقد

ُ

زادُإصراريُعلىُالمتابعة؛ُفطولُالشارعُالمجاورُِلسورُُالجامعةُيَسمحُ

ُربُحينًاُيسارًا،ُوحينًاُمنُالأمام،ليُبالمناورة؛ُأقت

ماُي تمتِمُبهُذاكُالرجلُُ عَتنيُعبقريةُ  الذيُُُ–وآخرَُمنُالخلف؛ُلقدُشجَّ

هُشيئاًُوي نجزُلسانهُشيئاًُآخرُ علىُأنُأكونُتلميذاًُيتعلَّمُُُُ–يقولُمظهر 

ُمنهُدونُأنُأ شعِرهُبذلك؛ُ

الثانوية:ُُووجدت نيُأستحضرُعلىُالفورُمقولةًُلأستاذُليُفيُالمرحلةُُ

ه! ُالعالمُلاُيدَريُعلىُوجهُاليقينُأينُيَذهبُأثر 

ُُ

ُسريعًاُملتفِتاًُمماُقالهُأستاذيُإلىُحكايتيُمعُهذاُالرجل،ُوكانُ عدت 

داواةُُ ضُلهاُفيُحياتي:ُم  الموعدُفيُتلكُاللحظةُمعُحكمةٍُأولَُمرةُأتعرَّ

ُالعقولُبالعلم،

كرُي عينُعلىُعافيةُالأبدانُوشِفائهاُمنُالأمراضُ.ُ ُوالقلوبُبالذِِّ

ُُ

لُهذاُالشارعُالذيُُياُلله!ُماُهذاُاليوم؟!ُومَنُهذاُالرجل؟! لقدُتحوَّ

علىُيدُُُ-كأنناُصديقانُِمنُكثرةُِذَهابيُوإيابيُفيهُُ–أعرفهُويعرفنيُ

ُِإلىُمحرابٍُأتعلمُفيه،ُإلىُمحاضرةُم ُصغَّرةُ.هذاُالسائرُالاستثنائيِّ

ُُ
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لاتيُإلاُكائنٌُآدميُمزعِج،ُصارُإلىُجواريُفجأة،ُُ لمُيقطعُسَكينةَُتأمُّ

حاملاًُتلكُالآلةُالجامدةُفوقُأذنيهُ)الهاتفُالمحمول(ُيتحدَّثُكأنهُفيُُ

ُالدنياُوحدَه،ُقدُملَكها،ُوهيُلهُدونُسواهُمنُالبشرُ،

هقهاتُيعليُصوتهُبطريقةُت سيءُإلىُكونهُمنتميًاُإلىُبنيُالإنسان!ُقُ

ُتحدثُضجيجًاُمدوياً،ُألِفْناهُفيُشارعناُالمصريُوإنُكرهَتهُنفوسنا،ُُ

ماُأشقاكُأيهاُالجافيُالذيُدهَسُفوقُإحساسهُبهذهُالطريقةُالجاهلةُُ

ُعقليُوقلبيُرغمًاُعنهماُمنُمعلِِّم،ُاللهُوحدهُُ الغبيَّةُفيُالكلام!ُلقدُنزعت 

ُيعلمُهلُيمكن نيُأنُأراهُلأتعلَّمُمنهُمرةُأخرى!

ُُ

رحلُصاحبُالجلَبةُهذاُبفضلُأقدامِهُالتيُكانتُتحملهُعلىُعَجَلُبعيدًاُُ

ُعني.ُ.

ُُ

؛ُإنَّهُمعلِِّميُهذاُالعجوزُباليُالوجهُوالثياب،ُُايضًارأيتُفيُهذاُالطريقُ

ُبعمرهُعلىُماُيبدوُفيُأرضُِالزمنُ، ُالقامة،ُالضارب  ُمَحنيُّ

كُبهاُكأنهُُالذيُلمُيفارِقنيُبفضلُثقلُخطواتِه،ُوضَعفُِأقدامُيكُ ادُيتحرَّ

هاُبالحركةُفتأبى،ُُ ُيأمر 

اُمنُالاستِسلامُلتوسُّلاتهُفتمَشيُبهُعلىُقدرُُ لكنَّهاُفيُالنهايةُلاُتجدُمفرًّ

ُجهدٍُمحدودُلاُيزالُيتوفَّرُلها،ُتسترقُأذنيُالكلمات،ُُ

ِنُالجمل،ُتطلقُلنفسهاُعِنانَُالصبرُحتىُتجمعُأكبرُعددُيمكنهاُ تكوِّ

ُالوصولُإليهُمنُهذهُالكنوزُالمتطايرةُمنُعقلٍُحكيم؛ُ
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فِقرة:ُالعلمُرحِمٌُبينَُأهله،ُوالأهمُُّمنُالعلمُالنيةُالتيُتقفُُفكانتُهذهُال

التيُتقفُخلفُتعليمهُللناس؛ُفماُكانُللهُدامُواتَّصل،ُ خلفَُتلقَِِّيه،ُوالنيةُ 

ُوماُكانُلغيرهُب ترُِوانقطع؛ُ

ُوهاُهوُذاُالشافعيُيقولُشعرًا:ُ

ُ

ُلِئامُ ُُُُآباءٌُُُُُولدَتهُُُُولوُُُُُُُُُكريمٌُُُصاحب هُُالعلمَُُُرأيتُ 

مَُُُُُُُُُأنُُإلىُُيرَفع هُُيزَالُُُوليس ُالكرامُُُُالقومُ ُُأمرَهُُيعظِِّ

ُالحرامُ ُولاُالحلالُ ُع رِفُولاُُُُُُُُرجالٌُُسَعِدَتُماُالعلمُ ُفلولا

ُ

ُأنُأبقىُخلفَهُمتبِعًا،ُمقتفياً،ُُ دخلُالرجل ُفيُشارعُآخر،ُوواللهُلودِدت 

ُاتُمهمة،متعلِِّمًا،ُلكنُواُأسفاه!ُاليومَُمحاضرُ

ُوامتحانُمنُامتحاناتُأعمالُالسنةُلاُي مكننيُالعدولُعنها.ُ

ُُ

ُُ ُيعلمُالله،ُوحانُموعدُدخوليُالجامعة،ُالآنُأشعرُكأنَّ سارُهوُإلىُحيث 

يوميُهذاُقدُارتدىُثيابًاُلمُتكنُلإخوانهُمنُأيامٍُسبقَتُمجيئه؛ُرجلُُ

ضُلمثلهُ. ٍ،ُوكلامُلأولُمرةُأتعرَّ ُغيرُعاديِّ

ُُ

ُأنُأ خرجُسريعًاُُبعدُأنُاست قرُبيُالمقامُفيُأولُبوابةُالجامعةُُقررت 

لُماُحملَتهُذاكرتيُمنُد ررُهذاُالرجل،ُُ ُورقةُوقلمًا؛ُلأسجِِّ

ُحامدًاُربيُأنُمنَحنيُذاكرةُتستطيعُأنُتحفظُماُتسمعُمدةًُمنُالزمنُ.
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ُهكذاُنحنُفيُشارعُالحياة،ُنَمشيُفيُمناكبها،

نتصفَّحُبعيونناُماُفيهاُومَنُفيها،ُالمهم:ُماُالذيُتعلَّمناه؟ُوماُالذيُُُ

ُيمكنُأنُينفعَناُمماُتعلمنا؟ُوماُالذيُيمكنُأنُنعلِِّمهُلغيرناُ،

ُُُراجينُمنُاللهُالقبَولُوالعفو؛ُ﴿ُ اُمَاُيَنْفَع  فَاءًُوَأمََّ ُج  بَد ُفَيذَْهَب  اُالزَّ فَأمََّ

ُفيُِالْأرَُْ ُُ﴾ُضُِالنَّاسَُفيََمْك ث 

ُ

 

 

 

 

 

ُ

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُُُُُُُُُُُُُ
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ُسِيدةُالجنةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

فيُهذاُاليومُكنتُأتمنىُأنُاستيقظُعلىُصوتُأميُلكنُب عدُالمسافاتُُ

ُجعلتُمنُأمنيتيُحلمُتمنيتُلوُانهُحقيقةُ،

لكننيُرغمُذلكُسمعتُصوتهاُمنُبعيدُينادينيُويدعواُليُكماُلوُكنتُُ

ُقريبةُمنها.ُ

تمنيتُفيُذلكُالصباحُأنُارتميُبينُأحضانهاُواقبلهاُوأقولُلهاُكلُعامُُ

ُوأنتُسيدةُقلبيُُ،

نهضتُمنُفراشيُودموعيُتملأُمقلتيُأنهاُالساعةُالعاشرة،ُتناولتُُُ

ُ.ُهاتفيُأريدُأنُأحدثهاُلكننيُخفتُأنُأيقضهاُمنُنومها

فتناولتُقلميُلأخطُعباراتيُوماُبالُالقلمُيبتسمُهذاُالصباحُ,انهُيشعرُُ

بيُفالحديثُعنُالأمُلايضاهيةُحديثُ...........ُأيتهاُالشمسُالمشرقةُُ

سمائيُماذاُاكتبُلكُ؟ُوالحديثُعنكُيطولُوكلماتُالدنياُلاُتفيكُُفيُ

ُحقك

فأناُياأميُصغيرُأمامُكلماتيُ,ُأحاولُأنُاكتبُلكنُسماءُقلبيُتقولُليُُ

ُهذهُالكلماتُلاُتفيهاُحقهاُ,

اليومُأقفُوالصمتُيغلفنيُفقدُاعتدتُأنُاخططُسطوريُوأتمردُعلىُُُ

ددُعبارةُواحدةُ,هذهُالكلماتُُقلميُلكننيُالآنُأجدُأنُقلبيُيتمردُويرُ

ُصغيرةُبحقهاُ,ُ

وهاأنذاُأعودُوأقدمُصلواتيُلقلميُأنُيبوحُمآبيُقلبيُولاُ

ُيصمتُ.............ُ.
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ُُوقفتُمعُنفسيُلحظاتُأحاولُأنُأعيدُكلُأياميُالتيُكنتُاقضيهاُوأنتُِ

ُمعيُ,ُويالهاُمنُلحظاتُوأيامُوعمرُبإكملةُلايساويةُعمرُآخرُُ,

يامُتعودُلاستيقظُعلىُصوتكُ,ُوأتناولُالقهوةُالعربيةُُتمنيتُلوُأنُالُأُ

منُبينُيديكُ,ُواجلسُمطمئنُالبالُواشعرُبأننيُاملكُالدنياُكلهاُوأناُُ

ُمعكُ,ُمازالتُكلماتكُتزورنيُكلُصباحُ,فتبعثُبيُالأملُمنُجديدُ

مازلتُأتذكرُكلماتكُحينماُاستيقظُمنُنوميُوارتديُملابسيُمتجههُإلىُُ

ُرانيمُالدعاءُليُبالنجاحُوالتميزُُ,مدرستيُ,وُتبدأُت

ُلكُالطفلُالتيُماتزالينُتوقظيهُمنُنومهُبابتسامةُُُ وحينماُكبرتُكنت 

تساويُكلُالدنياُ,ُولمُتغبُعنُباليُتلكُالدموعُالتيُرايتهاُيومُُ

ُحصوليُعلىُالثانويةُالعامةُ,ُُ

وأولُيومُدخوليُإلىُالجامعةُ,ُوكأنُتلكُالدموعُتقولُليُلقدُكبرتُ

ُحلمك.ُوتحقق

وهاُأنذاُياأميُوقدُابتعدتُعنكُوتمضيُأيامُولاُأراكُلكنكُتعيشينُفيُُ

قلبيُلاتفارقنيُصورتكُ,ابتسامتكُتجعلنيُأرىُالعالمُكبيرُبحجمُقلبكُ,ُُ

ُتمرُالأيامُياأميُولاُاحسبهاُمنُعمريُيالاُوجعُالغربةُ,ُُ

كمُأنتُقاسيةُأيتهاُالأيامُفااناُأعيشُوأميُفيُوطنُواحدُوتبعدناُُ

ُلمسافاتُ,ُولكنُرغمُتلكُالمسافاتُنلتقيُبقلوبناُ.ا

اليومُأقفُتعظيماًُوإجلالاًُأمامكُأقدمُلكُحبيُوقلبيُوعمراًُبإكملةُ,عمراًُُ

ُكنتُأنتُسيدتهُ,ُُ

ادريُبانُكلماتيُعاجزةُفقدُأصابهاُعقمُالتعبيرُوكلُأقلامُالعالمُُ

لُلاتستطيعُأنُتكتبُشعورُفتيُيناديُأمهُويرسلُشوقهُ,ُفاُإلىُك

الأمهاتُأرسلُكلُعباراتُالحبُمسطرةُبحروفُمنُذهبُلعلهاُتصلُ
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إلىُأمهاتناُ.ُفكلُعامُوأنتُغاليتيُوكلُعامُوابتسامتكُلاتفارقنيُياسيدةُُ

ُالنساءُوكلُالنساءُيامعشوقةُكلماتيُ.ورمزُوجوديُوسرُحياتيُياُأميُ

ُُعلمتنيُأميُمعنىُالحياةُقبلُأنُتعلمنيُالحياةُأنُلهاُمعنى،علمتنيُأن

ُأمضيُفيُالطريقُدونُأنُأفكرُبنتيجةُالفشلُالتيُقدُتواجهنيُ،

وأنُنهايةُذلكُالطريقُالذيُسرتُفيهُبإصرارُوتحدُنهايةُجميلةُُُ

ُلانشعرُبهاُإلاُعندماُنرىُنتائجها.

ُ

علمتنيُأميُماُلمُيعلمنيُأيُمصدرُآخر،ُعلمتنيُالتضحيةُوالوفاءُُ

ملك.ُعلمتنيُأنُأصنعُُعلمتني..ُأنُأكونُأناُلاُغيري،ُوأنُأعتزُبماُأ

ُجناحينُللأملُحينُأفقدُجناحاتي،ُُ

وأنُلاُأنكسرُحينماُتعصفُبيُالدنياُبآلامها،ُعلمتنيُأنُخلفُكلُظلامُُ

ُبصيصُضوءُقدُلاُأراهُإلاُعندماُأتسلحُبالتفاؤلُوالأمل،ُُ

وأنُأبعدُكلُالبعدُعنُالتشاؤمُوأنُأرىُالجانبُالممتلئُمنُالكوبُُ

ُالتفاؤلُللنفس.بالنظرُللأمورُالتيُتبعثُ

ُ

علمتنيُأميُألاُأقارنُنفسيُبأحدُلأننيُأناُولستُهو،ُعلمتنيُأنُأعيشُُ

ُكماُأريدُلاُكماُيريدُالاخرونُ.

زرعتُفيُمعنىُالتميزُوالإبداعُإلاُأنهاُأرتنيُأنُذلكُالتميزُقدُيتخللهُُُ

ُفشلُلحظيُقدُينتهيُبتخطيُتلكُالعواقبُ.

ُ

علمتنيُأنُأنشغلُبمنافسةُنفسيُبنفسيُلأننيُإذاُانشغلتُبغيريُإماُأنُُ

يهزمنيُأوُأهزمه،ُفإذاُهزمنيُسأحبطُوإذاُهزمتهُسأتوقفُعنُُ
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الإبداع..ُعلمتنيُأنُالتعبُمعُوجودُهدفُسامُراحة،ُوأنُالراحةُبدونُ

هدفُتعب،ُلمُتعلمنيُاميُذلكُفحسبُبلُعلمتنيُأنُأعيشُنقيُالقلبُُ

ُليمةُلأنُالنياتُالنظيفةُتجلبُالخيرُوالسعادةُ.بنيةُطاهرةُس

ُ

علمتنيُأنُأحمدُاللهُعلىُأيُألمُيعصفُبيُلأننيُقدُأكونُأفضلُمنُ

غيري..ُعلمتنيُألاُأحزنُعلىُشئُلاُأستطيعُإتقانهُوأنُكلٌُيعملُ

ُبمقدارُمايناسبُقدراتهُورؤيتهُ،

ارُفضربتُليُمثلاُرائعاًُبأنُالعصفورُيطيرُولكنناُلاُنستطيعُإجبُُ

ُالسمكةُعلىُالطيران،ُفكلُمنهماُيعملُبمقدارُتكوينهُومايناسبهُ.

ُ

علمتنيُأنُلاُأرسمُأحلاماُبلُأرسمُأهدافاُوامنياتُلأنُالأحلامُستظلُُ

أحلاماًُمهماُبلغتُحدودُالسماء،ُومنذُذلكُاليومُألغيتُمصطلحُحلمُمنُُ

ُقاموسيُواستبدلتهُبهدفُوأمنية.ُ.

مةُدونُأنُتقرأهاُعلىُأوُتكتبهاُلى،ُُعلمتنىُأمىُدروساُفىُمعانىُالأموُ

منحتنىُدروسهاُلىُلأنهاُتظلُفىُقلبىُأعظمُأم..ُأطالُاللهُلىُفىُُ

ُعمرها.

ُ

علمتنىُأنُلقبُأمُالذىُيكتبُلكلُامرأةُفىُشهادةُميلادُطفلهاُلاُيكفىُ

وحدهُلوصفهاُبأنهاُفعلاُ"أم"،ُلكنُالأمرُيحتاجُإلىُروحُالأمومة،ُالتىُُ

ُلُأمُ.ليسُبالضرورةُتسكنُك

ُ
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يحتاجُإرادةُحقيقيةُللأمومة،ُوجهداُيبذلُبصدقُوإخلاصُوتطبيقُُ

ُلمعانىُومفرداتُالأمومةُحتىُتصبحُأمًاُعنُجدارةُ.

ُ

علمتنىُأمىُأنُالأمومةُهىُالمثلُوالأخلاقُالجميلةُوالأصالةُوالتضحيةُُ

والصبر،ُفإذاُاجتمعتُفىُأمُجعلتهاُأمُحقيقيةُوإذاُغابتُجعلتهاُأمُعلىُُ

ُ.الورقُفقط!

ُ

علمتنىُأمىُأنُالأمومةُحبُبلاُحدود،ُوعطاءُبلاُنهاية،ُوتضحيةُبلاُُ

ُمقابل،ُهىُالتفانىُمهماُكانتُالظروف،ُوالاحتواءُوالحمايةُبلاُخوفُ.

ُ

علمتنىُأمىُأنُمشاعرُالأمومةُترتقىُبكلُإمرأةُجديرةُبلقبُ"أم"ُُ

ُفتجعلُمنهاُقلباُكبيرًاُرحيما،ُُ

لكىُتصبحُالأمُخيرُقدوةُونموذجُُُوعقلاًُواعيا،ُفاهمُُلكلُتصرفُوكلمة

ُيراهُأولادهاُويثقونُبهُ.

ُ

علمتنيُأمىُأنُالأمُالطيبةُتصنعُأبناءُأقوياء،ُالأمُالصادقةُتربىُأبناءُُ

ُأوفياء،ُالأمُالحنونُتجعلُالأبناءُلهمُقلوبُصافيةُونفوسُسويةُ.

ُ

علمتنىُأمىُأنُكلمةُ"أمى"ُلكىُتنطقُعلىُلسانُالأبناءُبحبُُتحتاجُُ

اءُوصبرُووعى،ُوأنُحبُالأبناءُلأمهمُلكىُيكتملُيحتاجُإلىُُإلىُاحتوُ

السعىُالكبيرُمنُالأمُحتىُتصبحُلأولادهاُالأمُالتىُيفتخرونُأنهمُُ

ُتربيتهاُويحملونُملامحهاُوقلبها.
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ُ

علمتنىُأمىُأنُكماُهناكُابنُعاقُلأنهُم قصرُفىُحقوقهاُهناكُأمُ

ُاُكثيراُحولناُفىُالحياةُ.متهمةُبأنهاُم قصرةُتجاهُأولادها،ُالاثنينُنراهم

ُ

علمتنىُأمىُأنُالأمومةُرزقُيمنحهُاللهُفقطُلمنُيرىُفىُقلبهاُنور،ُ

وحب،ُوقوة،ُلتحملُالمسئوليةُوالمهمةُويمنعهُعنُالأمُالتىُلاُترىُ

ُسوىُنفسهاُفىُالمراياُطولُالوقت!ُ.

ُ

علمتنىُأمىُأنُالأمُمثلُالنبىُنوح..ُتصبرُوتبنىُوتعملُوتدعوُوتحافظُُ

ُأولادهاُفىُالسفينةُمنُكلُخطرُومنُكلُطوفانُطوالُالعمر.علىُ
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ُضاءُخيمةُبيُُُُُُُُ

 

ُذاكُالذي٬ُُاسدلُالليلُستارهُفغفتُالأعينُوُسادُالصمتُأرجاءُالمكانُ

لمُيقطعهُسويُصفيرُالريحُالذيُأعربُعنُليلةُشتاءُقاسيةُالبرودةُ.ُُ

ُاماُهيُفجلستُبجوارُشقيقتهاُالنائمةُتتأملُوجههاُالملائكيُ,ُُ

ُترقبُالقمرُوسطُالغيوم٬ُُوُبعينينُدامعتينُنقلتُبصرهاُنحوُالسماءُ

ُوماُإنُإندثرُمعلناُإستسلامهُحتيُادركتُأنهاُبدايةُالنهايةُُ.

الأرضُمتكورةُعليُنفسهاُ,ُتمنتُلوُانهاُتستطيعُالإختباءُُجثتُعليُ

ُخلفُأحدهمُُ.

ُ

راحُقلبهاُينبضُبقوةُوُتلاحقتُأنفاسها،ُفهاُهيُوطأةُأقدامُزائرهنُُ

ُالليليُتدنوُمنُمضجعهنُأكثرُفأكثرُُ.

ُوُوسطُليلُحالكُالسوادُبداُامامهاُحاملاُمصباحاُفيُيدهُوُبصوتُُُ

ُجهوريُراحُيوقظهنُساكباُالماءُالباردُفوقُأجسادهنُاللاتيُلاُُ

ُيسترهنُسويُأثواباُباليةُمهترئةُلاُتسترُعورةُوُلاُتبعثُدفئاًُُ.

ُوُماُإنُإمتدتُيدهُنحوُإحداهنُحتيُراحتُتصرخُمستنجدةًُبوالدتهاُُ

ُالتيُقامتُبدورهاُبالتوسلُاليهُليرحمُصغيرتهاُوُلكنهُأبيُُ

ُدفعهُبعيداُعنُابنتهاُالأمرُالذيُأثارُحنقهُفراحُيهشمُفقامتُالسيدةُب٬ُُ

ُرأسيهماُبسلاحهُفسقطتاُغارقتينُفيُبحرُمنُالدماءُ.



 

59 

تعالتُصرخاتُالنساءُوُالفتاياتُمنُحولهاُ،ُتمنتُ“حياة”ُلوُأنُذاكُُ

المصباحُفىُيدهُيسقطُفيتهشمُفتغيبُوُأختهاُعنُناظريهُ.ُوُأخيراُُ

ُول”هكذاُأسمونهُتنفستُالصعداءُ،ُفقدُانصرفُ”ُالغ

ُساحباُخلفهُفريستهُالجديدةُوُالتيُلمُتستطعُ“حياة”ُتمييزهاُفالمكانُُُ

مكتظُبالنساءُوُالفتاياتُالبائساتُلحدٍُحالُدونُرؤيتهاُلأختهاُ

ُوسطهنُ.ُ

ُ

ُتجمدتُالدماء٬ُُُهدأُالجميعُفراحتُتبحثُعنُأختهاُوُلكنهاُلمُتجدهاُ

هاُبالكادُتجرُقدميهاُوُقدُُفيُعروقهاُوُماُهيُإلاُلحظاتُحتيُدخلتُأخت

ُخضبتُالدماءُثوبهاُالممزقُ.

ُأقبلتُ“حياة”ُعلىُأختهاُالتىُهوتُبينُذراعيهاُترتجفُوُقدُارتفعتُُُ

ُحرارتهاُعلىُنحوُجعلهاُتتمتمُببعضُالكلماتُالتىُلمُتستطعُتمييزهاُوُ

لكنهاُأبداُلمُتخطئُفىُتفسيرُتلكُالرائحةُالتىُتحومُحولهاُ….إنهاُ”ُ

ُموت”ُ.رائحةُال

حينهاُأدركتُ”ُحياة”ُأنُهذاُالجسرُبينهاُوُبينُالحياةُقدُأوشكُعليُُ

ُالإنهيارُ.

ُ

أشرقتُشمسُيومُجديدُفىُتلكُالبلدةُالتيُتنعمُبالديمقراطيةُوُالعدالةُُ

٬ُُُالمزعومتين

اُتلكُالخيامُالمتراصةُعليُحدودهاُفلمُتشرقُشمسهاُبعدُ.ُفأولئكُلاُُ أمِّ

ُيعرفونُسويُظلمةُالليلُ
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ُوحشتهُوُصوتُالسياطُوُصرخاتُالنساءُوُرائحةُدمائهن.وُ

ُ

وُهاُهوُالليلُقدُأقبلُوُخطواتُأحدهمُتقتربُمنُجديدُوُلكنهُفيُتلكُُ

ُالمرةُلنُيتكبدُعناءُأيقاظهنُ.

ُفهيُتنتظرهُمنذُساعاتُ.ُذهبتُمعهُحيثُخيمتهُوسرعانُماُانتهيُكلُُ

ُالرصاصُليهزُأرجاءُالمخيم٬ُُُشئُ ُفقدعلاُدويِّ

ُالحراسُاليُخيمةُصديقهمُفوجدوهُغارقاُفيُدماءهُوماُإنُُُأسرع٬ُ

ُرأتهمُحتيُأذَِنَتُْلرصاصتهاُالأخيرةُبالخروجُلتستقرُفيُصدرهاُُ.

ُعلتُابتسامةُالنصرُوجههاُوُانطلقتُمعهاُروحهاُمستقلةُقاطرةُُ

الذكرياتُلتكونُمحطتهاُالأوليُذاكُالمكانُالأسوءُعليُالإطلاقُوُالذيُ

ُتجرعتُفيهُشتيُالوانُالعذابُُ

فكمُتمنتُلوُإستطاعتُإضرامُالنيرانُبهُوُتخليصُهؤلاءُالنسوةُمن٬ُُُ

ُالمُينتظرهنُكلُيومُُ.

اُمحطتهاُالأخيرةُفهيُتلكُالبلدةُالخضراءُالتيُشهدتُمولدهاُوُأجملُُ ُامِّ

ُاُقبلُأنُتتحولُاليُأطلالُيكسوهاُالرمادُ.أيامُحياتهُ

ُتوقفتُقاطرتهاُفترجلتُماضيةُبينُأطلالُبلدتهاُالخاويةُعليُعروشهاُ

ُترنمُترنيمتهاُالأخيرة…….”غداًُسأعود”.

ُ

 

ُ
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ُُُُُُُُُُُُُُحجركتلةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُقرأتُمرةُقولاُمنسوبًاُاليُنحاتُمشهور،ُمؤداهُانهُكانُيفرحُفرحًاُُ

ُعظيمًاُعندماُيصادفُكتلةُكبيرةُمنُالحجرُمنُالنوعُالذيُيستخدمهُفيُُ

صنعُتماثيله،ُإذُكانُبمجردُانُيراهاُيتصورُالتمثالُالذيُيمكنُانُُ

ُيستخرجهُمنها،ُُ

ذاُهذاُالتمثالُكانُيتصورُكتلةُالحجرُوكأنهاُتحتويُفيُاحشائهاُعليُه

ُالكامنُفيُمخيلتهُ،

وانُكلُالمطلوبُمنهُهوُانُيقطعُبمعولةُقطعةُصغيرةُمنُالحجرُبعدُُُ

ُاخريُمنُهذهُالكتلةُالكبيرة،ُُ

ُويلقيُبهاُجانبًا،ُلكيُيخرجُهذاُالتمثالُالرائعُالكامنُفيُجوفها،ُلوُكانُ

فيُُُُهذاُالتصورُيعبرُعنُالحقيقةُلكانُمعناهُانُالنحاتُلاُيصنعُشيئاًُ

ُالحقيقة،ُُ

ُبلُهوُفقطُيستبعدُبعضُالاشياء،ُلاُيضيفُشئُاليُالاشياءُالموجودهُُ

بالفعل،ُبلُيستغنيُعنُغيرُالضروريُمنهاُوستبقيُفقطُماُيستحقُُ

ُالبقاءُ.

ُتذكرتُهذهُالمقولةُمرةُمنُالمراتُالتيُكنتُاسألُنفسيُبهاُماُسببُُ

ُوجودي؟ُُوسألتُنفسيُعماُاذاُكانتُحالةُهذاُالنحاتُكحالتناُجميعًا.ُُ

إنُحياةُكلُمناُتشبهُقطعةُالحجرُفيُهذاُالتصور.ُلاُيحتاجُكلُمناُُ

ُالتبريرُعنُمواقفه،ُُ
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ُإذُانُتمثالاًُجميلاًُيكمنُفيُحياةُكلُمناُوالمطلوبُفقطُهوُالكشفُعنه،ُُ

ُوُسياسيًاُخطير،ُفكلُمناُُلاُتحتاجُاليُانُتكونُتكونُشخصًاُعظيمًاُاُ

شخصُمتميز،ُبلُومتميزُجدًاُولديهُفيُمسيرةُحياتهُماُيستحقُانُُ

ُيرويُ،

ُالتمثالُالجميلُالكامنُداخلُكلُقطعةُمنُالحجر،ُحتيُلوُبدتُقطعةُُُ

الحجرُعادية،ُالمطلوبُفقطُاستخراجُالتمثالُمنُمكمنه.ُهذاُماُحاولتُُ

ُيُملامحةُويخفيُمغزاهُ،فعلةُانُاستغنيُعماُيغطيُالتمثالُعماُيغطُ

ُانُاكشفُعنُهذهُالملامحُواستخلصُمغزاها.ُ

ُولنُيستطيعُانُيحكمُحكمًاُصحيحاًُعليُمديُنجاحيُاوُفشليُإلاُُ

القارئ،ُلابدُاننيُتركتُبعضُالتفاصيلُوالاحداثُالتافهةُدونُانُُ

ُاضربهاُبمعولي،ُربماُلمجردُانهاُتتعلقُبشخصُعزيزُعلي،ُُ

ُعزيزاًُايضاًُاوُمهمُلديُالقارئ،ُاوُلانُُليسُهناكُمبررُلاعتباره

الحادثُتركُاثراًُكبيراًُفيُنفسيُدونُسببُمعقولُفظننتُانُلهُمنُُ

ُالاهميةُفيُذاته،ُُ

ُماُليسُلهُفيُالحقيقة،ُفإذاُبيُاثقلُعليُالقارئُبذكرُتفاصيلهُوكانُ

الاجدرُبيُانُاهملهُكماُاسقطتُغيره.ُوماُاكثرُماُحدثُخلالُحياتيُانُُ

يُراويةُقصةُحدثتُلي،ُاوُفيُالحديثُعنُشخصُكنتُاظنهُُشرعتُف

ُمهمٌ،

ُثمُتبينُليُمنُوجهُمنُيستمعُاليُانيُاخطأتُالتقدير،ُوانُالقصةُُُ

ُالتيُكنتُاظنهاُجديرةُبأنُتروي،ُليستُجديرةُعليُالاطلاق،ُوانُ
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ُالشخصُالذيُكنتُاظنهُمهمٌُليسُمهمٌُإلاُفيُنظريُ.

ُارجواُالاُتحتويُهذهُالصفحاتُعليُالكثيرُمنُذلك،ُولكننيُمنُناحيةُُ

ُاخريُلابدُانيُاخطأتُبسببُقلةُحظيُمنُالمهارةُاوُالموهبة،ُفضربتُُ

ُبمعوليُضربةُاقويُمنُاللازمُفأطاتُبلسانُقارئُبعبارةُاخري.ُلابدُُ

ُواننيُقدُاهملتُبعضُالاحداثُالمهمةُاوُبعضُالاشخاصُالذينُكانُُ

ُيُانُاذكرهم،ُمدفوعاًُبخطأُفيُالتقييمُعليهم،يجدرُبُ

ُعليُايةُحالُفهذاُفيُحصيلةُجهدي.ُُ

ُق لتُلنفسيُمرةُ"اليستُحياتيُعاديةُجداًُمثلُآلافُوملايينُغيرها"ُُ

ُالاُالابنُالاكبرُفيُاسرةُكبيرهُالحجمُومتوسطةُالحال.ُ ُلست 

ُيُعليُُقرأتُمرةُجملةُجميلةُُهيُ"مشكلةُالقصةُالخياليةُانهاُتنطوُ

مغزيُُبأكثرُمماُينبغيُبينماُماُيحدثُفيُالحقيقةُلاُيبدوُوكأنُلهُُ

ُمغزيُعليُالاطلاق.اذاُكانُهذاُصحيحا،ُُ

ُفكيفُليُانُاجعلُماُارويهُمماُحدثُفيُحياتيُومنُقابلتُوعرفتُمنُُ

ُالناس،ُوماُجريُبينهمُمنُعلاقاتٍُذاُمغزيُعليُالاطلاق.ُُ

ُنُحياتهُايُمعنيُاذاُكانتُُكيفُيستطيعُايُشخصُمناُانُيستخلصُمُ

ُالحياةُالواقعيةُبالفعلُخاليةُمنُالمعني،ُمنُالممكنُبالطبعُانُنستخلصُُ

ُُُُُُُُُُمعنيُمعيناُمنُهذهُالحادثةُاوُتلك.
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ُصبيُالمهماتُُُُُُ

 

 

،ُذهبُمع1934ُُعندماُبلغُمانديلاُالسادسةُعشرُمنُعمره،ُسنةُ

ُخمسةوعشرينُصبياًُمنُقبيلةُتمبوُبقيادةُجستيس،ُُ

ُضفافُنهرُباشيُ،ُابنُالوصي،ُإلىُوادُِناءُِعلى

ُالموقعُالتقليديُلختانُملوكُالمستقبلُمنُالتمبو.ُولاُ

هذهُُيمكنُلأيُمنُالكزوساُالريفيينُأنُيتبوأُموقعُالقيادةُدونُ

ُالطقوسُ.

ويتذكرُمانديلاُبحيويةُالاحتفالُالذيُأعلنُبلوغُالرجولةُ:ُالأيامُالتيُُ

ُقبلُالاحتفالُمعُباقيُالصبيةُفيُ»المسكنُالمنعزل«؛ُُمضت

ويرقصونُمعُنسوةُمنُتلكُالمنطقةُفيُالليلةُالتيُُُكانواُيومهاُيغنونُ

ُسبقتُالاحتفال؛

فيُدثرهمُأمامُالشيوخُُُيستحمونُفيُالنهرُعندُالفجر؛ُويعرضونُكانواُ

ُاتهُُ،يُذوالوص

ُالذيُكانُيراقبهمُليرىُأنهمُيتصرفونُبشجاعةُ.ُ

ُطلعُعليهمُالخاتنُالعجوزُومعهُرمحهُالحاد.ُوكانُالواحدُمنُالصبيةُ

إذاُحانُدورهُفيُالختانُصاحُرفاقهُجميعاًُ»أناُرجل«!(ُكانُمانديلاُُ

ُوقلقاً.ُُمتوتراًُ

ُيصفها؛ُكأنُرصاصاًُمصهوراًُكانإنهُيذكرُاللحظةُالتيُختنُفيهاُوُ
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ينسابُفيُعروقه.ُوللحظاتُنسيُكلماته،ُبينماُكانُيضغطُبرأسهُعلىُُ

ُ،ُُالعشب

قبلُأنُيصيحُهوُأيضاً:ُ»أناُرجل«!ُلكنهُكانُيعيُأنهُلمُيكنُشجاعاًُُ

ُبطبيعتهُُ:

ُ»لمُأكنُصريحاًُوقوياًُمثلماُكانُبقيةُالصبية«ُ

ُدُأنُدفنواُختانهم،ُطلواوعندماُانفضُالجمعُوانقضىُالاحتفال،ُبعُ

وجوههمُبمادةُ)مغرة(ُبيضاءُثمُغسلوهاُفيُالنهر،ُكانُمانديلاُفخوراًُُ

ُالجديدُكرجل..ُُُُبحاله

وقدُاتخذُاسماًُجديداً،"داليبونغا"ُايُمؤسسُالمجلس،ُويستطيعُانُُ

ُيمشيُشامخاًُويواجهُتحدياتُالحياة.ُُ

ُماُزالُيشعرُفيُقرارةُذاتهُانهُجزءُمنُقبيلةُفخورة.ُ

وقدُصدمتةُكلماتُالزعيمُمليغكيليُُاليُصبيةُالقبيلة،ُانهمُحقيقةُُلنُُ

ُُيكونواُرجالُلانهمُشعبُمهزومُُمسترقُفيُوطنه.

ادركُمانديلاُبعدُعشرُسنينُانُالزعيمُكانُرائداًُلسياسيينُشجعانُمثلُ

الفردُكزوماُويوسفُداوودُوجيميسُفليبسُومايكلُهارمل،ُوفيُخلالُ

ُذلك،ُُ

اخذُمانديلاُع جبُعظيمُبرجولتهُالتيُاقترنتُبالختانُوبماُتنطويُعليهُُ

ُمنُشموخُوسمو.ُ

تنُبعدُ. ُففيُالجامعةُص دمُبعلمهُانُاحدُزملائهُلمُيكنُقدُخ 

لكنهُبعدُانُانغمسُفيُالسياسةُفيماُبعد،ُقالُذاتُمرهُجوهانسبورغُ

ُ بالمبدأُُ"عندماُبدأتُاخرجُمنُطوقُالتحيزُالذيُعشتهُفيُصبايُقَبلت 

ُالقائلُانُالناسُجميعاًُسواسية".ُُ
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ُ

كانُعليُمانديلاُانُيقدمُعليُنقلةُاجتماعيةُجذريةُفيُغمرةُالنظامُُ

ُالمدرسيُالتبشيريُالصارمُ،

ُكانُعلىُمانديلاُأنُيقدمُعلىُنقلةُاجتماعيةُجذريةُفيُغمرةُالنظامُ

المدرسيُالتبشيريُالصارم.ُلقدُكانُالوصيُعازماًُعلىُأنُيقدمُلهُُ

ُاللائقة،ُُُثقافةال

ُكمرشحُلأنُيكونُالمستشارُلساباتا،ُملكُالمستقبل.ُلذلكُفقدُأرسلهُ

نهرُباشي،ُحيثُتعَْلَمُُُإلىُالمؤسسةُالميثوديةُالكبرئُفيُكلازثِّبري،ُعبر

ُوابنهُجستيس،ُوقدُيعلِّمُساباتا.ُُُهوُ

ُالملكيةُ:ُوإكلاركبريُرئينُخاصُعندُعائلةُتمبوُ

ُملكُنغوينغكوكاُجدُمانديلُا،ُفيُعهدُال1825فقدُأسِّستُسنةُُ

الأكبر،ُالذيُقابلُرائدُالميثوديينُوليامُشوُووعدهُأنُيقدمُلهُأرضاًُُ

ُبعثتهُ.يُُليقيمُعل

،ُعلىُبعدُأميالُمنُقصرُالملكُُ ُ'ُوقدُأنشأُالبعثةُالكاهنُريتشارُهاديِّ

ُالكبير،ُوقدُسميتُباسمُعالمُلاهوتُبريطانيُمعروف،ُهوُالدكتورُآدم

ُكلارك.

ُالميثوديونُأكثرُالمبشرينُمغامرةُوأعظمهمُنفوذاً،ُحيثُتغلغلواُدُكانُلق

خلالُالكابُالشرقيُفيُذاتُالوقتُالذيُدخلهُالجيشُالبريطانيُُتارةُُ

ُباتفاقُ
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معُالجيشُتارةُُأخرىُبدونُاتفاق.ُأماُغالبيةُالمواطنينُالكزوساُفإنهمُُُ

لتهمُلِدَّرُُيعتبرونُبعثاتُالتبشيرُعملاءُللحكومةُالبريطانية،ُالتيُاستعم

بينُالزعماءُالمتصارعينُولتجريدهمُمنُسلاحهم:ُفقدُكتبُُُُالخلاف

ُالكاتبُ

أنُالإرساليةُالويزليةُكانت1952ُُُالتروتسكيُنوزيغوُماجيكيُسنةُ

ُأتمُالاستعدادُللتعاونُمعُالحكومة،ُدائماًُعلى

وكانواُقادرينُعلىُمحاصرةُالملكُالعظيمُهنتسا،ُبتأليبُبقيةُزعماءُُُ

يعارضونُإدارةُُُليه.ُُلكنُمعلِّموُالبعثاتُالتبشيريةُكانواالقبائلُع

ُالبيض،ُوقدُلعبواُدوراًُمحايداًُفيُتطويرُشعبُالكزوسا.

فيُجميع1935ُُُسجلتُمدارسُالبعثاتُالبعثاتُالتبشيريةُفيُسنةُُفقدُ

ُأنحاءُجنوبُإفريقيُ

تلميذا،ُوكماُيقولُالمؤرخُلبوناردُتومبسون:ُ»لقدُدخلواُفي342181ُُُ

ُموعةُإفريقيةُنائية،ُُ"مجُكلُ

ُقدُيحتفظُمانديلاُباحترامُلتعاليمُالبعثاتُالتبشيرية،ُُ

ُوصلاتهاُبالإمبريالية.ُُُبينماُينتقدُنهجها

لقدُمارستُبريطانياُنفوذاًُهائلاًُعلىُجيلنا،ُعليُاقلُتقدير،ُلأنُُ

رينُوإرسالياتُالتبشيرُهمُالذينُباشرواُالثقافةُ ُالبريطانيونُالمتحرِّ

البلده..""ُوفيُكلمةُألقاهاُفيُجامعةُأكسفوردُبعدُمضيُستينُُفيُهذاُُ

علىُأيامُدراستهُيوضحُقائلاً:ُولمُت ب دُلناُحكومةُبلادناُحتىُوقتُُُسنة

ُقريبُجداًُ،

ُالدينيةُُ اهتمامُمهماُكانُفيُتعليمُالسود.ُلقدُأنشأتُالمؤسسات 

ُالمدارسَُ،
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الدينُيجريُُُوجهزتها،ُووظفتُالمعلمينُودفعتُلهمُأجورهم؛ُلذلكُفإن

ُدمناُ،ُفي

ُولولاُالمؤسساتُالتبشيريةُلماُكانُروييرتُموغاييُولاُسيرتسيُُُ

ُولاُأوليفرُتمبو.""ُوفيُالسجنُسيناقشُالتروتسكيينُالذينُالذينُُُخاما،

ُبهجماتُالماجيكيُعلىُعلىُالبعثاتُالتبشرية،ُُُيستشهدون

الخارج.""ُوسيكتبُُالتشجيعُوالأخبارُمنُُويرحبُبالكهنةُالذينُحملوا

ُ،ُُلبعضُأساتذتهُفيُالبعثةُالقديمة

ُليستعيدُالذكرياتُوليشكرهم.ُوفيُالسجنُأصبحُأكثرُوعياًُبالنفوذُ

ُالقبائلُوالمبشرينُفكتبُ:ُ»كنتُدائماًُأعتقدُأنُُءُُكلُمنُزعمالُالسياسي

بمكانُالاستخفافُبنفوذُكلُِّمنهماُعلىُالناسُولهذاُالسببُُُمنُالخطورة

ُعلىُالحذرُفيُالتعاملُمعهما«."ُأحثُ كنتُدائماًُُ

ُ

ُ

ُكانتُكلاركبوريُقدُأصبحت1934ُُعندُقبولُمانديلاُفيُالجامعةُسنةُ

ُأكبرُمركزُتعليميُفيُتيمبولاند،ُوتفتخرُبعراقتهاُفيُالتدريس،ُومعظمُ

أساتذتهاُمنُالمبشرينُالبريطانيين.ُوتوسعت،ُفغدتُمجموعةُمهيبةُمنُُ

ُالأبنيةُُالحجريةُالراسخة،ُُ

تدريبُعلىُدوراتُُُكليةُلإعدادُالمعلمين،ُومدرسةُثانوية،ُوأماكنُتضم

ُعملية،ُوفيهاُسَكَنُللصبيانُوآخرُللبنات،ُوباحاتُ
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للرياضةُولعبُالتنسُ،ُكانتُمستوطنةُمتكاملةُتحتلُأحدُالسفوحُ

ُمنطقةُإنغكويو،ُولهاُجاليتهاُالخاصةُُالناشطةُ.ُالمنعزلةُفي

،1935ُُالأهميةُإثرُإدخالُتعليمُالبانتوُسنةُُُوأصبحتُإنجازاتهاُالسابقُ

ُيباباًُ،ُُعندماُخسرتُأموالهاُوأصبحت

ُليسُفيهاُسوىُمدرسةُصغيرةُوكنيسةُُميثوديةُتنبيُعنُاستمرارها.ُُُ

اليومُصورةُمأساويةُلأبنيةُمتداعية،ُوسقوفُمنهارةُوقاعاتُللدراسةُُ

ُمتآكلةُ،

ُونُضدُالحكومةُالترانسكية.ُومازالُهناكُأحرقهاُالطلابُالمتظاهر

بعضُماُي ذكِّرُبمجدهاُالغابر،ُويتضمنُلوحةُتذكاريةُنقشُعليهاُاسمُُ

ُ،1929ُدالبنديبوُالتبشيريةُبنيتُسنةُُمدرسة

محدثة،ُويقولُمديرُُُُوقدُأعيدُبناءُبعضُالمباني،ُلتكونُمدرسة

لُعمل،ُبدُالمدرسةُإنهاُستقومُبتدريبُالكزوسينُعلىُإحداثُفرص

ُالبحثُعنُتلكُالفرص،ُُ

أنُيدركواُأنُالجالياتُُالصغيرةُُُوإنُمانديلاُيحثُالسكانُالمحليينُعلى

ُتستطيعُأنُتنجبُقادةُكبارُ.

يزورُكلاركبوريُويتحدثُويكتبُعنهاُبحرارة،ُوقدُُومازالُمانديلاُ

ُالذيُيطلقُمنهُنسخةُجديدةُمنُسيرتهُالذاتية.ُُُُاختارهاُلتكونُالموقع

ُفيُقمةُإنجازهاُتقريباًُ.1934ُكانتُكلاركبوريُسنةُ

رائعُهوُالأبُسيسيلُهاريس،ُالذيُكانُوثيقُالصلةُُُيديرهاُتربويُ

ُبالجماعاتُالكزوسيةُ

ُمانديلاُكيُيعاملُهاريسُبماُيليقُبهُُ المحليةُوزعمائها،ُشبَّةُالوصيِّ

ُمن
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مبوويُالقلب،ُوصافحهُمانديلاُباحترام،ُكانتُأولُيدُُالاحترامُلأنهُات

ُيصافحهاُ.ُبيضاء

ُوأدارُهاريسُكلاركبوريُبقبضةُحديدية،ُكانُأشبهُبقائدُعسكريُ

 ، منهُبمديرُمدرسة.ُ"""ُكانتُلهُطبيعةُأرستقراطية

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالعمرحتيُيجُُُُُ ُُُُُُف 

 

ُ

ُاناُذلكُالشخصُالمعقدُ

ُالمقيدُبالبادية..ُُ

ُالتائهُفيُصحراءُذاتيُ

ُدونُعناءُالبحثُعنُظل.ُ

ُانتظركُِكغيمةُُ

ُمتيُتمطرين؟ُُ

ُاحتاجُلقائكُ

ُدونُإعدادُمسبقُاوُترتيباتُتهدئُروعُشوقيُاليكِ.ُُُ

ُكمفاجأة.ُُ

ُكلحظةُمطرُفيُفصلُالصيفُُ

ُتسقطينُعليُظمأُصدري.ُ

ُفتتلاشينُبي،ُُ

ُاحتاجُبقائكُداخليُ

ُُلاعانقكُدونُفقد.

ُ

ُافتقدُظلكُ
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ُمازالتُالشمسُتحطينيُ

ُمنُكلُاتجاهُ

ُتجعلنيُعارياًُ

ُامامُاليقينُالمعلقُفيُشجرةُامنياتك،ُُ

ُاتعلقُفيُغصنكُاللينُببطءُ

ُحتيُاشعرُبأمتدادُجذوركُ

ُفيُاقصيُصدري

ُكماُلوُكنتُِالثمرةُ

ُاخافُغيابكُوكأنهُالفأسُالذيُخلقُمنُذاتُجذعكُ

ُتشعرينُبالضعف.ُُ

ُعنُاحتضانك.ُُ ُعاجز 

ُيطرقُالحزنُبابُقلبكُ

ُيحجبُالضوءُعنُنافذةُحاجبيكُ

ُولأنيُاحبك.ُُ

ُلمُاترككُِوحدكُ

ُاناُالامانُالذيُيكبلُاوجاعكُ

ُبوثاقُفرحُولجامُاملٍُبيُ

ُاخافنيُمعكُِ

ُالتضائلُبينُيديكُالصغيرتينُ ُاخاف 
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ُاليُحدٍُلاُيري

ُانُا خيبُظنكُبيُرغماًُعني.ُُ

ُفيُلحظةُضعفُمنيُ

ُنقكُفيُلحظةُخوفُمنكُِانُاعا

ُعنُالارتجافُِ ُفلاُاكف 

ُانُاصقلُالمتبقيُمنيُلاجلكُُ

ُفأتلاشيُ

ُثمُماذاُافعلُاذاُذارنيُالموتُفجأةُ

ُولمُافيُبوعوديُلكُِ

ُواموتُولمُاوفيكيُحقك

ُوارضيُالقاحلةُلاُتكفيُللحياةُ

ُوسمائيُالصافيةُدونُغيمةُترويُجفافكُِ

ُةُُثمُكيفُلهذاُالقلبُالذيُبحجمُيدكُِالصغير

ُانُيجعلكُبمثابةُالعالمُاجمعُ

ُبالنسبةُاليه.؟ُُُ

ُاشتاقُاليكُِبالرغمُمنُانكُِهنا.ُُ

ُبينيُوبينيُ

ُكلهفةُالمراهقينُفيُاولُحب

ُكشغفُالعناقُالاولُ
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ُوالحاجةُللعناقُالاخيرُ

ُكعناقيُلكُِدائماًُ

ُدونُزراعينُ

ُاوُالسؤالُعنكُخلسةُ

ُدونُعلمكُبذلكُ

ُكاهتماميُالذيُاعظمهُ

ُتظاهريُبخلويُمنه.ُُوُ

ُوانتُمعيُُ

ُلسناُبحاجةُلأكثرُمنُمقعدُ

ُوكوبُقهوةُواحدُ

ُشهرُديسمبرواكثرُمنُ

ُاريدكُِوحدكُ

ُولانهُمنُالسئُاحتلالُقلبُامرأةُ

ُدونُتاريخُ

ُاحاولُالحفاظُعليكُِرغماًُعنُحماقتيُتجاهك

ُالاُاخسرك...ُالاُاكسرُزجاجُمرآتكُ

واجدنيُمبعثراًُكالاوراق ُفيُمكتبيُُالاُانهضُباكراُِّ

ُولاُترتبينُفوضايُ

ُ.ُانتظركُحتيُيجفُالعمر
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ُلمرةُواحدة.ُُ

ُدعيناُمنُالسخافةُومنُقيودُالثقافةُُ

ُولننفضُالغموضُعنُحروفناُُ

ُونصعدُفوقُالقوانينُوعاداتُالقبيلةُُ

ُواطلبُمنكُالجلوسُبجانبيُُ

ُوبدونُأنُانظرُاليكُامسكُيديكُُ

ُلماذاُلاُانظرُإلىُعينيك؟ُلاُتسألينيُُ

ُفجمالُعينيكُياُسيدتيُيغرينيُُ

ُسيقتلُعقليُويحييُحنينيُُ

ُلذاُلستُمضطرةُأنُتسألينيُُ

ُسأنتظرُمنكُسقوطاُجميلاُُ

ُسأنتظرُأنُتضعيُراسكُعلىُكتفيُُ

ُسيكونُالشعورُبالراحةُشعوراُلاُيكفيُُ

ُونرميُهموماُمنُفوقُاكتافناُ

ُقُُلاُحزنُوُلاوجعُوُلاُشوُُ

ُونفعلُكلُماُنريدُولوُلمرةُواحدة.

ُياُصدفتيُالدائمةُُ

ُياروحُالأشياءُالساكنةُبيُُ

ُكلُالمشاعرُتؤديُاليك،ُُ
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ُنتفقُعلىُالنسيانُعندماُنفترق،ُُُُلم

ُرغمُكلُهذهُالشهورُوالمسافاتُكنتُِهنا،حيثُأناُُ

ُولأنهُلاُمكانُيتسعُلناُسوىُالذكرياتُتجمعناُُ

ُلأولُمرةُسأكتبُلكُُِ

ُبريدكُخمسُوعشرونُرسالةُُُليكونُفى

ُبدأتهاُبالشوقُلكُوهلُللشوقُنهايةُ؟ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُشتاتُِماُتبقيُمنيُ

 

 

ُامتطيُحزنيُالاعميُوحيداًُ

ُ،ُفيرعبنيُصهيلُالفقدالظلماءفيُالليلةُ

ُامضيُاليُحتفيُدونُمرساةُ

ُفيسحقُالحزنُاحلاميُالصغيرةُ

ُتحتُحوافرهُ

ُتومضُنجمةُالاملُُ

ُفيُسماءُعتمتيُ

ُلتضئُليُالطريقُنحوي

ُفافقدُبصرُالذاتُِ

ُبالبردُُ ُاشعر 

ُومدفأةُقلبيُتعجزُعنُالاشتعالُُ

ُيعانقُكبريائيُغيمةُالصمتُ

ُفأمطرُكلماتٍُملعثمةُ

ُتطوقُاسوارُالوجعُذاكرتيُ

ُحتيُتكسرُيديُالذكراياتُ

ُثمُكيفُليُمقامةُماُيحدث؟ُُ
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ُودائرةُاليأسُتضيقُتدريجياًُ

ُحتيُحطمتُالاملُبيُ

ُبالغربةُنحويحتيُاشعرُ

ُوكأننيُوطنُمغتصبُ

ُكفلسطينُ

ُافرُهارباًُمنُاحضانُالماضيُ

ُفأرتطمُبسورُالواقعُ

ُاحاولُالنهوض

ُاقفُمجدداًُمقاوماًُانهياري،ُ

ُاتماسكُ

ُاجمعُشتاتُماُتبقيُمنيُُ

ُواثقاًُوصوليُمرحلةُالنضجُيوماً،ُُ

ُبعدُانُاتبلدُ

ُمهتماًُلهذاُالغرقُ ُلست 

ُولمُاكلفُنفسيُعناءُالبحثُ

ُجسرُللعبورُليُعنُ

ُفالحزنُلاُيأبهُللصدرُالمحطمُ

ُابدوُمكتظاًُبالوجعُ

ُاحاولُالهرب
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ُفيطرقُاليأسُنافذتيُُ

ُكأنهُقاتلُمأجورُ

ُاستيقظُمبكراًُلأهيُنفسيُلكذبةُبيضاءُُ

ُفلاُتشرقُالشمسُُ

ُتتثاءبُاحلاميُصباحاًُُ

ُولاُتنهضُمنُفوقُالسريرُ

ُلأنُساقُالامنياتُمبتورهُ

ُالجميلةُتعبرنيُالاشياءُ

ُولاُاستطيعُانُاسترقُمنهاُشئُ

ُيربكنيُضجيجُالعالمُ

ُفأكتبُماُاشعرُبهُ

ُفتقرأهُسلةُقمامتيُ

ُولأنيُاتحملُعبءُشعوريُالمفرط

ُنحوُالاشياءُحولي،ُُُ

ُذاتيُ ُادخر 

ُكونيُمثقل ُبالاخرين،ُُ

ُاطيلُالنظرُبالاشياء،ُُ

ُوانصتُلهاُُ

ُحتيُتتضحُالصورهُ
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ُطُليُاطيلُالوقوفُمتمنياًُانُاسقطُاخرُسقوُ

ُفأجدنيُشامخاًُ

ُولأنيُاخلوُمنيُالانُ

ُفأناُلاُاجيدُترتيبُالفوضيُُ

ُخلفهاُالاخرونُبيُ

ُولأنُآرائيُمحددةُمسبقاًُ

ُلمُترهقنيُالمغفرةُبعدُ

ُلأننيُراضٍُعنُنقصيُ

ُدونُانُيخبرنيُبهُاحدُ

ُكيفُليُادعاءُماُليسُبيُ

ُواناُعارٍُامامكُمنُالاقنعةُ

ُالصامتُولاُاملكُالاُوجهيُوهذاُصوتيُ

ُاناُهناكُ

ُحيثُالاحلامُفيُحياةُمؤجلةُُ

ُلمُتأتُبعدُ

ُانُاغلقتُبابيُُ

ُنوافذيُمفتوحةُ

ُوزجاجيُمهشمُدونُحماية.ُُ

ُاتركُليُمساحةُطاهرةُ



 

81 

ُلترانيُبصورةُاكثرُصدقاًُ

ُمنُكلامُالاخرينُ

ُماُزلتُهناكُُ

ُاشرعُابوابيُ

ُللقادمينُاليُوالراحلينُعنيُبالقدرُنفسهُ

ُمبهمُلاُتهمنيُمعرفتهابحثُعنُاجابةُلسؤالُ

ُاتخيلُمكاناًُمجهولا

ُواجلسُمنعزلاًُوحديُ

ُتزتجعنيُذاكرتيُالتيُتحتفظُبأكثرُالتفاصيلُدقة

ُوكأنهاُشئُيحدثُالانُ

ُماُزلتُهناكُوحديُ

ُطيباًُرغمُسوءُالاخرينُ

ُلستُكماُابدوُلكُ

ُفماُابتسامتيُالاُرداءُكيُلاُاكونُ

ُعارياًُبحزنيُامامُُ

ُشفقةُاحدهمُ

ُيرحل ُمنُاحبُُ

ُويبقيُطيفهُحوليُلاُيتلاشيُ

ُوكأنهُهناُ
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ُاكتبُحزنيُواتعثرُبالاحرفُ

ُابحثُعنيُفيُولاُاجدنيُ

ُاتأملُالبحرُحتيُاشعرُبالظمأُ

ًُ ُوالصحراءُحتيُتبللنيُغيما

ُتستفزنيُالافكارُالحادةُ

ُولاُاتجرأُعليُكتابتهاُ

ُيمتلئُرأسيُغيوماًُ

ُالتزمُالصمتُُ

ُحداداًُعليُماُفقدتهُمنيُ

ُالتلاشيُبعدهاُوخوفاًُمنُ

ُلقدُكبرتًُخلالُهذاُالعامُالمنصرمُُ

ُاصبحُقلبيُكهلاًُُُاكثرُمنُاللازم

ُرغمُالمحاوطينُبيُوكأنهمُيتجاهلوننيُ

ُاولئكُالذينُقضواُعمرهمُبالقربُمنيُ

ُولمُيكلفوُانفسهمُعناءُمعرفتيُبشكلُدقيقُ

ُلمُيرتبواُفوضايُ

ُفهكذاُاناُُُلمُيقرأوُحتيُكلماتي

ُمنذُالبدءُ

ُدُاكثرُمنُالحبُاخافُالاعتيا
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ُاناُايضًاُإنسان..!ُُُُ

 

 

ُعزيزيُالمواطن،ُُ

ُتحيةُطيبةُوبعد،ُُ

ُهذهُرسالتيُاليك،ُعليُظهرُورقُكرتونُملقيُبالقمامة،ُاكتبهاُبقلمُُ

ُكحلُيبدوُانهُكانُلسيدةُجميلة،ُلاحدثكُقليلاً،ُبماُانناُنتقابلُكلُيومُ

ُاليكُهذهُلعلكُتجدُفيُُ ُوجهاًُلوجه،ُولاُنتحدثُعليُالاطلاق،ُفكتبت 

ُبعضُفراغكُمساحتةُلتقرأهاُبدقيقةُواحدةُ

ُ

ُاللونُالبرتقالي،ُالشبحُالذيُيسيرُبالشارعُكأنهُلاُي ري،ُيتخللُالمارة،ُُ

ُلسيارات،ُويصعدُفوقُالكوبري،ُوينزلُتحتُالجسر،ُُويعبرُمنُبينُا

ُوفيُيدهُمقشته،ُينظفُكلُمكان،ُويمسحُماُبينُالسطور،ُويرتبُُ

ُالاشياءُفيضعُالنقاطُعليُالحروف،ُولوُكانُفيُساعاتُدوامهُنصفُُ

ُساعةُفائضة،ُممتلئةُبالفراغ،ُلنقلوهُبرافعةُاليُالسماءُلينظفُالسحابُ

ُ

ُبُالاوزونُلشكوكٍُتقولُانهُيصنعُتياراًُُويقشُالغلافُالجوي،ُويسدُثق

ُفيُالمجرةُويأتيُمنُخلالهُالغبار.ُ

ُاناُذلكُالرجل،ُالذيُتظنهُمخلوقاًُاخر،ُانزلةُاللهُمنُرحمُامُبمقشهُُ
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ُوحصنُرئتيهُمنُذراتُالترابُوالروائحُالقذرة.ُ

وحصنُيدهُمنُقطعُالزجاجُالمكسورُوصفائحُالمعلباتُوحصنُقدميهُُ

ُوماءُالصرف.ُُُمنُالوحلُوالطين

ُاهلاُبكُاعرفكُبنفسي،ُواكشفُلكُعنُسرُخطير،ُقدُيزعجُحضرتك،ُُ

ُوقدُيثيرُبلبلةُفيُاوساطُالطبقاتُالعلياُونخبةُالمثقفين،ُوقدُتتخذُُ

ُالسلطاتُإجراءاتٍُعاجلةُوتفتحُتحقيقاًُفيُالحال.ُ

ُوقدُتتحركُالنيابةُالعامةُبشكلُعاجل،ُعليُغيرُالعاده،ُوتحيلنيُاليُُ

ُالجنايات،ُوقدُتحكمُالامورُالمستعجلةُبسرعةُغيرُطبيعية،ُُمحكمةُ

ُويكونُالحكمُبالاعدام،ُوتختلفُالدوائرُالتنفيذية،ُهلُيكونُرمياًُُ

ُبالرصاصُامُبحلُالمشنقة،ُفيتفقونُاخيراًُعليُالطريقتينُمعاً،ُجماعةُُ

ُسيرموننيُبالرصاص،ُفيُالوقتُنفسهُالذيُستدفعُفيهُجماعةُاخريُُ

ُتُقدمي،ُفأموتُبالطريقتين،ُويعلقونُجثتيُفيُمدخلُُالطبليةُمنُتح

ُالقاهرةُالقديمة،ُويثورُالزبالون،ُويرفعونُصوري،ُفيقضونُعليهم،ُ

ُويمنعونُتدوالُالخبر،ُويصيرُاسميُتهمةُفلاُيجرؤُإنسانُعليُالهمسُ

ُبه،ُويحظرُتسميتهُفيُالسجلُالمدنيُلأيُمولودُجديدُ

ُ،ُومنُيقرأُمنهمُسيكونُعرضةُُويقضونُبمنعُايُعاملُنظافة،ُوالكتابة

للإعدامُإنُكتبُرسالةُيخبرُفيهاُاحدُالبشرُالعاديينُبسرُخطيرُيقولُ

ُفيهُ"اناُايضاًُانسان"ُُ

ولذاُعزيزي،ُإقرأُهذاُالسر،ُواحرقُالورقةُفوراً،ُوارجوُمنكُوكليُأملُ

ُالاُاجدهاُواناُاعمل،ُباليومُالتالي،ُفيُصندقُالقمامةُ
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ًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُعشرينُعاما

ُ

ُقالهاُدرويشُ:ُ"ُياُأميُتجاوزتُالعشرينُفدعيُالهمُوُناميُُ

ُ

ُياُأماهُ..ُضمينيُبينُذراعيكُفقدُتعبتُمنُرحلتيُوُغداُتبدأُالرحلةُُ

ُ

ُالأصعبُ

ُ

ُاسمعينيُعشرينُنصيحةُوُأتبعيهاُ

ُ

ُدُالوداعُنبنصيحهُعُ

ُ

ُقبلينيُثمُناميُبهدوءُُ

ُ

ُناُفيُهذهُالدنياُُلمُأخترُأنُأكونُه

ُ

ُلمُأخترُبدايةُالحكايةُوُلاُالمدينةُوُلاُأهليُ

ُ
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ُوُفجاةُلنُأكونُهناُُ

ُ

ُوُلنُأختارُالنهايةُوُلاُالمدينةُأيضاُُ

ُ

ُوُماُبينُالشمسُالأولىُوُالأخيرةُ

ُسأكونُماُاريدُاناُ

ُسأختارُاقماريُواياميُوناسيُ

ُ

ُأناُهناُوُهناُلاُتتكررُ..ُهيُمرةُواحدةُفقطُ

ُ

ُوُبينُنصبُعينيُنصحيةُنفسيُلنفسيُ،ُُ

ُ

ُوُعشُأينماُوُوقتماُوكيفماُشئتُُ

ُ

ُهيُحياتكُأنتُ..ُوُعندماُيسيركُ)ُه مُ(ُلنُتلقىُإلاُالـُ)هَم(ُُ

ُ

ُمنذُالنظرةُالأولىُللحياةُ..ُأيقنتُانُالطريقُمليءُبالتحدياتُُ

ُاُمراراُ..ُوُلمُتسعمناُالدموعُللعودةُإلىُحيثُفيُتلكُاللحظةُ..ُبكين

ُ
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ُاللاُوجودُ

ُ

ُمواجهةُالواقعُ..ُفنامُللأبدُقبلُُيُعليُالسريرُالآخرُ..ُطفلُلمُيقواُعل

ُ

ُانُيصحوُاُ

ُ

ُسيعيشُفرحاُفيُالحياةُالأخرىُ..ُوُلكنهُلمُيدرُأنهُأورثُحزناُقدُُ

ُ

ُيكونُدائماُلأهلهُُ

ُ

ُذكياُكانُ..ُنفضُعباءةُالمشقةُعنُظهرهُوُالبسهاُلغيرهُُ

ُ

ُستمرُالأيامُ..ُوُسيبقىُهوُفيُالجنةُرغيداُ..ُوُهمُستأتيُاللحظةُُ

ُ

ُالتيُلاُيذكرونهُفيهاُ

ُ

ُقليلاُمنُأعبائهمُوُلوُكانُبينهمُسيهدونهُ

ُالآنُيناديُمنُالأعلىُ:ُفليحملُكلُمنكمُعبأهُ..ُوقدُخلقُليكونُُ

ُ
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ُوسعهُوُلنُيزيدُ.ُُ

ُ

ُكبرُطفلُآخرُوُشاءُأنُيعيشُ..ُتناسىُالدموعُالأولىُ..ُ

ُ

ُفحضنُأمهُوُلمسةُأبيهُكفيلانُلطرحُأشدُالآلامُوجعاُ

ُ

ُعلُُبدأُتخطيُالعقباتُحبواُ..ُكأنتُمثلُأمواجُالبحرُالهادئة

ُ

ُالساحلُُ

ُ

ُهكذاُخدعتهُالحياةُبقبلةُ..ُوُأجلتُالصفعةُإلىُالغدُُ

ُ

ُكانُيحلمُبالكثيرُمنُالخيالاتُ..ُلكنهُكنُمؤمناُبتحقيقهاُ

ُ

ُبدأتُالأيامُبالتكشيرُعنُأنيابهاُ..ُبدأتُبالكشفُعلىُحقيقتهاُالمؤلمةُُ

ُ

ُأزالتُقناعُالبساطةُوُالرغدُ..ُوكشفتُعنُالمدفونُُ

ُ

ُيامُوُانتقلُإلىُمرحلةُالبحثُعنُالأحلامُُازدادُعدادُالأ
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ُ

ُرسمُبمخيلتهُالصغيرةُالكثيرُمنُالشموسُ..ُالأنهرُ..ُالطبيعةُالخلابةُُ

ُ

ُاللونُالأخضرُكانُبجوزتهُدائماُُ

ُ

ُلاُأعيبهُ..ُفالحياةُسترتُعيوبهاُوكشفتُمحاسنهاُُ

ُ

ُفرآهاُمتصنعةُللجمالُ

ُولأنهُلمُيكشفُعنُأسرارهاُبعدُ..ُفقدُصدقهاُ

ُ

ُوُفيُلحظةُأصيبتُالحياةُبالقشعريرةُُ

ُ

ُصديقناُالصغيرُرمىُقلمُالألوانُالخشبيُالأبيضُجانباُُ

ُ

ُثمُتسألُ:ُهلُحقاُعليُأنُالأبيضُلاُوجودُلهُفي؟ُُ

ُ

ُبعدُقليلُاطمأنُقليلاُ..ُعندماُتركُمساحةُفارغةُفيُلوحتهُالبيضاءُُ

ُ

ُيمُأبيضُفلاُداعىُلألونهُُوُقالُ:ُالغ
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ُ

ُضحتكُالحياهُضحكتهاُالخبيثةُوُههمستُ:ُُ

ُ

ُلمُتعلمُياُصغيريُأنُالغيمُسيصيرُأسودُبعدُشهرينُ

ُ

ُغابتُالشمسُوُأطبقُالظلامُمصراعيهُُ

ُ

ُماُحاضرُفيُتلكُالليلةُإلاُالسوادُ!ُُ

ُ

ُأينُالقمرُوُرفيقاتهُ؟ُهكذاُتساءلُ

ُ

ُأنىُيختفيُالضياءُهكذاُ؟ُُ

ُ

ُوكيفُاختبأُكلُهذاُالحزنُخلفُابتسامةُالنهارُ؟ُ

ُ

ُنامتُنسائمُالربيعُوُاصفرتُوريقاتُالشجرُوُاختفتُكسوتهاُالخضراءُ

ُالغيمُالاسودُيثيرُالرعبُفيُقلبهُُ

ُ

ُأسودُ؟!ُ.اينُسمعتُهذهُالكلمةُقبلُالآنُ؟ُُ
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ُ

ُلمُتسعفهُالذاكرةُ..ُفحيرتهُ

ُ

ُأغمضُعينيهُبقوةُوُفتحهاُليصحوُمنُهذاُالكابوسُُ

ُ

ُلمُيتغيرُشيءُوُماُتزالُالدنياُكماُكانتُُ

ُ

ُفيُلحظةُتبدلُالحالُمنُسعادةُإلىُبؤسُ..ُمنُأملُإلىُيأسُ..ُمنُُ

ُ

ُأبيضُإلىُأسودُ..ُمنُحياةُإلىُموتُاُُ

ُ

ُبانتُالدنياُعلُحقيقتهاُ..ُوجههاُالمشؤومُونُالتجاعيدُالمرعبةُ..ُُ

ُ

ُهاُاللئيمةُ..ُضحكتهاُالساخرةُ..ُملابسهاُالرثةُُعيون

ُ

ُفيُالواقعُلمُتنعكسُالصورةُفيُرمشةُعينهُ..ُبلُكانُمغمضاُوُالآنُُ

ُ

ُكشفُالستارُعنُعينيهُ!ُُ

ُ
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عليهُأنُيتكيفُمعهاُليعيشُ..ُوُلكنُليسُكماُيشاءُهوُبلُُكماُتشاءُُ

ُالدنياُ..ُُ

ُ

هيُمنُتقررُ..ُهيُالسيدةُالمطاعةُ..ُوُهوُعبدُرضيُبالهوانُلينالُُ

ُالكسرةُُ

ُ

ُيبحثُعنُالموتُليسترخُ..ُوُنسيُأنهُميتُفيُالحياةُ

ُأقصىُأحلامهُأصبحتُأنُيعيشُ!ُُ

ُ

ُتخلىُعنهُالقريبُقبلُالبعيدُ..ُوُحيداُوُأحزانهُُتسامرهُالدمعةُتلوُ

ُ

ُالدمعةُ..ُحتىُيغفوُمنُالتعبُُ

ُ

ثُأنُيستيقظُعليُصراخُمجهولُوُأحياناُيوئُإليهُأصداءُُُثمُماُيلب

ُلنفسهُُ

ُ

ُحفرُنفقاُفيُالظلماتُوُأشعلُعودُكبريتُليتدفأُبهُفأطفأهُنسيمُعابر!ُُ

ُ

ُتوالتُالسنينُوُفصولهاُ..ُالشهورُوُأيامهاُ..ُتشابهتُالساعاتُ..ُُ

ُ
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ُفاليلُشبيهُالنهارُفيُالعناءُوُالنارُشبيهُالليلُفيُالوحشةُُ

ُ

ُينُاللحظاتُالضائعةُ..ُاختارُأنُيفكرُقليلاُ..ُفتلقىُضربةُُوُماُب

ُ

ُاجتمعتُفيهاُآلامُالماضيُجمعاءُُ

ُ

ُمُيعدُيطيقُاختارُأكثرُ..ُاختارُمرةُأخرىُأنُيفكرُ..ُفكانُالحالُُ

ُ

ُكسابقهُإُُ

ُ

ُصممُعلىُالتمردُ..ُفألمُآخرُلنُيضرُ..ُوُلأولُمرةُقررُأنُيشاءُ..ُُ

ُ

ُفقودةُ..ُعنُذاكُالطفلُالحالمُبالخيالاتُُبدأُرحلةُالبحثُعنُذاتهُالم

ُ

ُفيُطريقهُنحوُالماضيُ..ُاتخذُمسلكاُجديداًُ

ُأهملُتعاسةُالمحيطُبهُوُجعلُمنُعينيهُنورُيضيءُبهُدربهُليذيبُُ

ُ

ُتلكُالهمومُالمتراكمةُُ

ُ
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وُفيُكلُخطوةُإلىُالوراءُ..ُاكتشفُأنهُكانُأمامُاختياراتُكثيرةُُ

ُضائعةُُ

ُ

علمُأيضاُأنُماضيهُكأنُروتيناُمنُالقراراتُالمصطنعةُمنُغيرهُاوُبعدُُ

ُمسيرةُساعاتُحسبهاُأعواماُ..ُلمُيجدُمخبأهُالقديمُُ

ُ

ُكانُالليلُيوشكُأنُينتصفُ..ُُدقتُالساعةُمعلنةُعنُيومُجديدُُ

ُ

ُتهُألقىُنظرةُإلىُتاريخُاليومُفأصابتهُرعشةُغريبةُ!ُُوُعليُغيرُعاد

ُ

أيُصدفةُتلكُالتيُُفيُمثلُهذاُاليومُقبلُعشرينُعاماُ..ُكانُقدُأبصرُُ

ُالشمسُلأولُمرةُ

ُ

ُذرفُدموعاُمنُنوعُ..كانُفرحاُعليُعكسُالدموعُالسابقةُُ

ُ

ُصوتُمنُروحهُيناديهُ:ُُ

ُ

ُكنُطفلاُوُاخترُحياتكُمنُجديدُُ

ُ

ُالكسرةُ..ُواصنعُرغيفكُبنفسكُتجبرُوُلاُترضُب
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ُ

ُكنُسداُأمامُتيارُالدنياُلكيلاُتجرفكُفيُشلالُالخضوع

ُكنُقوياُكالسنديانُوُلاُتقبلُأنُتكونُعودُكبريتُ..ُوُإنُجبرتُُ

ُ

ُ.ُعليُانُتكونُهكذاُفاحرقُبناركُمنُيجابهك

ُ

ُتمالكُمنُاليومُالثوانيُالكافيةُلتحياُساعاتُُ

ُلاُتنتظرُهديةُالسعادةُمنُأحدُ..ُكنُأنتُبائعهاُبلاُمقابلُ

ُاخترُحياتكُوُلاُبأسُإنُأخطأتُألفُمرةُ..ُفأنتُفيُهذهُالحالُُ

ُ.ُُتعلمتُألفُطريقةُتبعدكُعنُالخطأ

ُ.ُُكنُأنت

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ
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ًُ ُ!ُُممنوعُالوقوفُقطعيا

 

 

ُصامتٌُ

ُمذُصارُالحبرُدمعتينُُ

ُمنُزجاجُ

ُكلُليلةُ ُأطبقُعليهماُجفنيِّ

ُوأغرسُخدي

ُفيُغيمةُمسننةُُ

ُلهاُملمسُأحلاميُ

ُورائحةُشعركُ

ُوأسميهاُوسادتيُ

ُصامتُُ

ُلأنهُلاُلغةُتتسعُلصراخيُ

ُولاُمفرداتُتشبهُوجعيُ

ُولاُأغنياتُتشبهُفنائيُ

ُفيُمحبتكُ

ُماُمعنىُأنُأقولُ

ُُ-مثلاًُ-
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ُكمُأحتاجكُالآنُ..ُُ

ُكيفُأحتاجكُالآن.ُ.

ُبمفرداتُلاُتشعلكُحنيناًُ

ُماُمعنىُأنُأقولُ

ُكمُأناُخاسرُ،

ُوضجرُوحزينُووحيد

ُبلغةُلاُترميكُبينُذراعيُ

ُماُمعنىُكلُماُكتبتُ

ُأوُماُكتبهُشعراءُالعالمُ

ُإنُلمُيفلحُُ

ُفيُإنجابُنهايةُسعيدةُلكليناُ.

ُحسناًُ

ُأناُأنكرُتماماًُ

ُاشتياقيُوضجريُ

ُووحدتيُ

ُوخسارتيُ

ُوحاجتيُالماسةُلكُِ

ُمنُمسافةُقريبةُ

ُوأقفُمجدداًُعلىُناصيةُالأسفلتُ
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ُأبتسمُللسياراتُالتيُتنتهكُمساحتيُالخاصةُ

ُواناُغيرُمباليٍُابداًُُ

ُوتدوسُاطاراتُالسياراتُعليُصدري

ُوأقولُببلادةُوصمتُ:

ُ"ممنوعُالوقوفُقطعياًُ"

ُ

 

 

 

 

 

 

 

ُُُُُ
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ُحقنةُمورفينُُُُُ

 

 

بعدُفترةُقصيرةُمنُالتعرفُعلىُُُتجربتيُمعُادمانُالمورفينُبدأت
ُأصدقاءُجددُفيُبدايةُالدراسةُالجامعية،ُُ

حيثُمنذُبدايةُالتعارفُعليهمُبعدتُكلُالبعدُعنُأصدقائيُالصالحينُُ
ُمنذُُ

ترددُبكثرةُفيُالمناطقُُ الصغر،ُوأعتدتُعلىُالسهرُوالخروجُالم 
ُوالكافيهاتُالمشبوهةُ،

ُىُتشجيعهمُليُعلىُالخروجُمنُالمحاضراتُالدراسيةُمنُُبالإضافةُإلُ

أجلُالخروجُللهوُوالمرح،ُوكثيرًاُماُكانواُيستلفونُبعضُمنُالأموالُ
ُُمنُوقتُإلىُآخر.

وفيُذاتُيومُغضبُوالديُمنيُوثارُبعنفُبسببُالخروجُوالسهرُُ
ُوالتواجدُمعُهؤلاءُالأشرارُوسلوكيُالسيءُفيُالمنزل،

ُرجتُمعُهؤلاءُفيُذلكُاليومُوكانتُنفسيتيُُوعلىُالرغمُمنُذلكُخُ

ُسيئةُللغايةُوكنتُأشعرُبالصداعُالشديدُفعرضُعلىُأحدهمُأخذُحقنهُُ

دواءُلتسكينُألمُالصداعُفأخذتهاُدونُالاستفسارُعنُاسمُالدواءُُُُمن
ُولمُي خبرنيُأحدهمُأنهاُحقنةُالمورفينُالم خدرةُ،

الاسترخاءُوالسعادةُُوبالفعلُشعرتُبراحةُجسديةُونفسيةُوالمزيدُمنُُ
ُوالنشوةُبعدُاخذهاُا،ُُ

ُوعاودتُإلىُالمنزلُفيُوقتُمتأخرُمنُالليلُولمُأعرُأيُاهتمامُبغضبُُ

غيبُتمامًاُ. ُُوالديُوتجاهلتُكلُشيءُوكنتُم 
وإدمانه،ُففيُاليومُالتاليُبعدُُُتجربتيُمعُالمورفينُومنُهناُبدأتُ

ُانتهاءُُ
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اع،ُفطلبتُمنُأحدهمُنفسُُتأثيرُجرعةُالمورفينُوعادتُإلىُآلامُالصدُ
ُنوعُالحقنةُالتيُأعطانيُإياهاُلتسكينُالألمُمنُقبل،ُ

وبالفعلُحقنتُنفسيُبهاُوعادُالشعورُبالسعادةُواختفاءُأيُألمُفيُُ
دمنُللمورفين. ُجسدي،ُوتكررُهذاُالأمرُلعدةُأيامُحتىُأصبحتُم 

ُ
ُبدأتُحياتيُتتحولُبشكلُكلىُإلىُُُتجربتيُمعُالمورفينُوخلالُفترة

ُالأسوءُوبدأتُفيُاختراعُالحججُوالأكاذيبُلأهلىُرغبةُفيُالخروجُُ

ُوالابتعادُعنُالمنزلُوتركتُالدراسةُبشكلُتام،ُ

ُوذلكُمنُأجلُالبقاءُلفتراتُأكبرُمعُهؤلاءُالأصدقاء،ُمنُأجلُالحصولُ

قابلُعلىُالحقنُالم خدرة،ُحيثُ كانواُيطلبونُمنيُالأموالُالكثيرةُم 
ُالحقن،ُحتىُوصلتُلدرجةُاختلاسُأموالُوالديُدونُعلمه،ُ

رخيصُولاُيستوجبُشراءهُُُسعرُالمورفينُفيُمصرُأنُوبالرغمُمن
ُبمبالغُباهظةُ،

هيُحقنُالمورفينُالم خدرةُليظلواُُُُُأخفواُعنيُأنُالحقنُالتيُأتعاطاهاُ
ُالطريقُالوحيدُلديُفيُالحصولُعلىُالم خدر،ُ

لاستغلاليُفيُحصولهمُعلىُالأموالُ،ُولكنيُتيقنتُأنهمُألقونيُفيُُ
ُطريقُالهلاكُوالدمارُألاُوهوُطريقُالإدمان،

ُىُأعلىُدرجاتُُوكنتُأضاعفُتناولُالجرعةُفيُكلُمرةُللحصولُعلُ

الاسترخاءُوالنشوةُوالسعادةُوالابتعادُعنُكلُماُي عكرُصفوي،ُتلبيةُُ
ُُلنداءُالمخُفيُطلبُالمزيدُمنُالمادةُالم خدرة.

ُ

وإدمانهُُُتجربتيُمعُالمورفينُومعُمرورُالوقتُبدأتُعلاماتُوأعراض
ُتظهرُعليهُبشكلُملحوظُ،

باشرُمعُأهليُوكنتُأقضُُ ُيُالوقتُم نعزلُوكنتُاتهربُمنُالتعاملُالم 
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ُفيُالغرفةُأوُخارجُالمنزل،ُخوفًاُمنُافتضاحُأمري،

ُوفيُذاتُيومُشعرتُبالتعبُالجسديُالشديدُلمُاستطيعُتحمله،ُُُ

تؤثرُعليُبشكلُكبير،ُوالتيُمنُبينهاُالأضرارُُُأضرارُالمورفينُوبدأت
 التالية:ُُ

ُالاضرارُالتيُتعرضتُلهاُأثناءُتجربتيُمعُالمورفينُ

ُُُفقدانُالوعي،ُوالرغبةُفيُالنومُبشكلُم ستمر.

ُُُُمشاكلُفيُخروجُالبولُمنُالجسم.

ُُُاضطرابُوصعوبةُفيُعمليةُالتنفس.

ُُُُكثرةُالتعرضُللأمراضُوالعدوىُنتيجةُلضعفُالجهازُالمناعي.

ُُُالهلوسة.

ُُفقدانُالانتباهُوعدمُالتركيز.
ُمنُحولي.ُُالعدوانيةُوالعصبية،ُوم حاولةُإلحاقُالأذىُبنفسيُوُ

ُُُُالتعبُالنفسيُوالإحساسُبالذنب،ُونفورُالم قربينُمني.

ُُُُإهمالُالنظافةُالشخصية.

ُُُُالصداعُالم ستمرُوالدوخة.

ُُُُآلامُشديدةُفيُعضلاتُالجسم.

ُواستمريتُفيُهذاُالوضعُالسيءُلفترةُإلىُأنُقابلتُأحدُأصدقائيُُ

ُالم قربينُمنُالأخيار،ُولاحظُتدهورُوانهيارُحالتيُالصحيةُوالنفسية،ُُ

ُفتحدثتُمعهُعماُحدثُليُفيُالفترةُالسابقةُوصممُعلىُم ساعدتيُفيُُ

ُإنهاءُهذاُالطريقُوأنهُسوفُيأخذُبيديُلطريقُالنجاةُوالعودةُللحياةُُ

ُناُ.ستقرارُمرةُأخرىُوهذاُالصديقُهوُاوالا



 

102 

ُبلدتيُاهلُ ُُُُُُُُ

ُ

ُمدينةُصغيرةُهدأتُعندماُاحتضنهاُالنيلُبينُجوانجهُ،

حنُإليهاُالهواءُوسكنُعندهاُالنهرُفتعلمتُالسكون،ُمعظمُسكانهاُمنُُُ

ُالفلاحينُوعمالُالمحالجُالبسطاء،ُتنتشرُفيهاُالمدارسُُ،

وتتبعهاُعدةُقرى،ُلهاُتاريخُفيُالعلمُيعدُمضربًاُللأمثال،السئُفيهاُيعمُُُ

عليُالكل،ُت حيطهاُالمزارعُوالحقولُمنُكلُحدبُوصوب،ُتختلطُفيهاُ

ُأصواتُالعصافيرُوصياحُالديكةُبنهيقُالحمارُ،

يتعاملُفيهاُالجميعُبالحسنى،ُوترىُالحياةُفيهاُوكأنهاُتباطأتُأوُُُ

ُديثهمُتراهُبطيئاُمثلُكلُشيءُعندهم،ُُتوقفتُحركتها،ُحتىُحُ

ينعمونُبهدوءُوطولُبالُيحسدونُعليه،ُلاُمشكلةُعندهم،ُماُلمُيتمُُ

ُإنجازهُاليومُفلينجزُفيُالغد،ُيومهمُطويلُكليلهم،

وهمُغيرُمتعجلينُلإنجازُأيُشيءُفيُوقته،ُوعندماُتعاتبهمُعلىُذلكُُُ

عطلكُالله(،ُُتكونُكلمتهمُالشهيرةُ)هيُالدنياُطارت..ُياُمستعجلُ

يتحلقونُحولُالطبليةُفيُالعشاءُحيثُتكونُوجبتهمُالرئيسيةُحينماُُ

يعودُالجميعُويتجمعونُويأكلونُماُيوضعُأمامهمُدونُاعتراض،ُُ

ُيحمدونُاللهُعلىُماُرزقهمُوينامونُقريريُالعينُ،

يتحملونُالمصاعبُوالمصائبُوماُأكثرهاُبصبرُوجلد،ُتجدهمُأخوةُفيُُُ

نهمُأنُيختلفواُعلىُأيُشيءُمهماُكانُتافها،ُُالمواقفُالصعبة،ُيمكُ

ُوتثورُالدنياُعلىُشيءُلاُيستحقُ،

ُلكنهمُسريعيُالعودةُإلىُطبيعتهمُالسمحةُبعدُالخلاف.ُُُ
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فيُفصلُالشتاءُتتحولُالمدينةُالصغيرةُإلىُبركةُمنُالمياةُوالطينُُ

ُالذيُيصلحُلعملُمسابقاتُللتزلجُعلىُالوحل،

قاتُمنُالطينُبحجزُالمياهُليصبحُُيقومُالأسفلتُالموجودُتحتُطبُ

ُالترابُرطباُولزجاُلمدةُطويلةُ،

لكنُالناسُقدُتعلمواُمنُنعومةُأظفارهمُكيفُيتعاملونُمعُهذاُالطينُُُ

الناعم،ُفتراهمُيسيرونُفيُطابورُطويلُوكأنهمُيرقصونُالباليةُبمهارةُُ

ُتحسدهمُعليهاُمعاهدُموسكو،ُ

الوقتُليلاُفيُشارعُقامُفيهُُحينُتقودُالصدفةُأحدُالغرباءُويكونُ

ُالأطفالُبتحطيمُمصابيحُالشوارعُ،

يكونُهذاُالوحلُمصيدةُلأولئكُالذينُلمُيجيدواُفنُالتزحلقُعلىُالطينُُُ

ُأوُرقصةُالباليةُالطينية.ُُ

أحد ُالفلاحينُالفقراءُفيُُ ُعلىُعجلٍُبعدُأنُاستدعاهُ  ُالبيطريُّ جاءُالطبيب 

مظلمةٍ،ُودخلُعلىُالفورُإلىُُالواحدةُصباحًاُفيُليلةُشتاءُقارصةٍُ

ُالحظيرة،ُفوجدُالفلاحَُيقفُوالغمُُّالشديدُيكسوُمحيَّاه،ُُ

يسألهُأنُي نقذُالبقرةُرأسمالهُالأساسي،ُكشفُالطبيبُعلىُالبقرةُوسألهُُ

ُعنُالمدةُالتيُأصبحتُفيهاُعلىُهذهُالحال،

هاُُفأخبرهُالفلاحُأنهاُعلىُتلكُالحالُمنذُيومين،ُفأخبرهُأنُدرجةُحرارتُ

ُعاليةُنسبيًّا،ُثمُاقتربُمنُالفلاحُوجذبهُبعيدًاُإلىُركنُالغرفة،ُُ

وكأنهُيخافُأنُتسمعهُالبقرة،ُوقالُله:ُإذاُظلتُهكذاُحتىُالصباحُُ

ُنذبحهاُونبيعُلحمهاُقبلُأنُتموتُويضيعُكلُشيء،ُ
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طفرتُدمعةُمنُعينُالفلاح،ُوقال:ُأترىُذلكُياُدكتور؟ُفردُعليهُُ

تفادةُبشيءُمنهاُبدلُخسارةُكلُشيء.ُنظرُُالبيطري:ُمنُالأفضلُالاسُ

ُالفلاحُإلىُالسماءُقائلا:ُماذاُأقولُوأنتُتعلمُكلُشيء،

ُونظرُإلىُالأرضُوكأنُشيئاًُفظيعًاُيوشكُأنُيقعُعليه.ُُُ

كانُالخروفُقريبًاُمنُالركن،ُوسمعُكلامهما،ُفاغتمُلأمرُصديقتهُُ

أجلُعدمُُُُالعزيزةُالذيُيحبهاُوتؤنسُوحشته،ُويعرفُأنهاُتتمارضُمن

العمل،ُولماُانصرفاُاقتربُمنُالبقرةُوقالُلها:ُانهضيُوإلاُسيذبحونكُُ

ُإنُلمُتقوميُقبلُالصباح،ُفسألتهُكيفُعرفُذلكُ،

فأخبرهاُبأنهُسمعهماُيتهامسانُبذلك،ُشكرتهُالبقرة،ُقامتُلتوها،ُأكلتُُُ

ُكلُماُأمامهاُمنُطعام،ُوشربتُحتىُارتوت،ُ

ُالبقرةُواقفةُيبدوُعليهاُالصحةُ،دخلُالفلاحُفيُالصباحُفوجدُ

وقدُأنهتُكلُطعامهاُوارتوت،ُفهللُوصاحُمنُالفرح:ُياُفرجُاللهُُ

ُسأوفيُبنذري..ُسأذبحُالخروفُوأفرقهُعلىُالفقراء.

 

ُأدريُسرُهذهُُيوجدُمقهيُفيُبلدتيُيسميُمقهيُالحجُرضوانُ•  لست 

ُالغوايةُالتيُيلقانيُبهاُذلكُالمقهى.ُ

ة.ُ ُرغمُإنهُلمُيعطنيُماُكنتُأسعىُإليهُيومُدخلتهُلأولُمرِّ

ففيُجنباتهُكنتُأشعرُبدنياُم صغرة،ُهوُسوق،ُأوُدارُإقامةُلأناسٍُُ

يتحدثونُولاُيكادواُيصمتون.ُوعمالُمهيئونُبشكلُمدروسُلسرقةُُ

ُالزبائنُ.
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ولأنهُيأتيُقبالةُالحقولُالزراعية،ُكنتُأحسبنيُأدفعُمنُماليُالمتواضعُُ

تريُهذاُالمنظرُالذيُيتجلىُفيُثوبُالروعةُمقتحماُالنافذةُالتيُُماُيش

ُأجلسُبجوارهاُ.

ُكنتُبريئا،ُاشتريتُكتابين،ُُ

ُتحتُسطوةُالمراهقةُإننيُمثقف،ُولابدُأنُأبحثُعنُالمثقفين،ُُ وحسبت 

وأينُهم،ُوفيُأيُبقعةُيجتمعون؛ُكيُأتناقشُمعهمُفيماُاعتقدتهُمنُُ

ُالقضاياُالكبرى.ُفقيلُهناُ.

الوقت،ُورغمُأهميةُالمقهىُفيُمنحيُفرصةُلقاءُأناسُعلىُُُتطاولُ

ُوفقُمسعاي،ُلكنُظلُزحامُالمقهىُأبلغُأثراُمنُهؤلاء.ُ

قتُعشقيُللماضي،ُولبلدتيُفيُذاكُالثوبُ وبموقعهُوهيئتهُالتيُعمَّ

ُالمتحفي.ُفهذاُالجزءُمنهاُمؤكدُلمُتصبهُآفةُالتشويهُ.

دراكُطموحيُالخاص.ُُنضجتُرؤيتي،ُوشغلتنيُدراستي،ُوالسعيُعلىُإ

فلاُجدوىُبأيُحالُأنُتكونُشاعراُأوُقاصاُأوُحتىُصاحبُموقفُُ

ُواضحُمنُالعالمُ.

فذاكُالزحامُالدافئُرغمُكلُشيء،ُماُكانُليهتمُبذويُالمشاعرُُُ

المرهفة،ُفالجميعُهناُعلىُذمةُالتهميشُوالغياب.ُكلٌُيبحثُعنُموقعُُ

ُلقدميهُ.

كمةُذلكُالاختلافُبينُمشهدُُتأخذنيُالحياةُفيُتفاصيلها،ُولاُأدريُح

ُالحقولُمنُنافذةُالمكان،ُومشهدهُمنُخارجها.ُالزحامُالمثير،ُُ

وذاكُالهارمونيُمنُالضجيجُالذيُتتعالىُنبرتهُوتهبطُدونُيقينيُفيُُ

ُالنشازُ.
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تباعدتُيقيناُمراتُالوصلُإليه،ُلكنُفيُهذهُالمسافاتُالعمياء،ُبينُُ

ُالدنياُالبارعةُحقاُفيُسحقُالبشرُخارجه،ُُ

وساعةُواحدةُللجلوسُفيه،ُكنتُأشعرُشوقاُجارفاُأنُألقيُنظرةُولوُُ

ُمنُخارجه،ُمرورُعابر،ُفقطُيعيدُليُالشعورُالمفتقدُبالاتزان.ُُ

أوُأنُأدخلُمنتصراُعلىُتعبي؛ُكيُألمسُتفاصيلهُفيُرغبةُلاُأدريُسرُ

حرصيُللتشبعُمنها.ُالكراسيُالخيزران،ُالموائدُالرخاميةُالغريبةُُ

ُقفُالعاليةُالتيُتمنحُرئتيُاتساعاُأكبرُ.الشكل،ُالأس

الكتابةُعلىُصفحاتُالبخارُالعالقُبالنوافذُمنُزفيرُالناسُفيُلياليُُُ

الشتاء.ُدوائرُالدخانُالمتصاعدُكراقصاتُباليهُلاُينقصهنُالرقة.ُصوتُُ

العمال،ُصوتُتحطمُالأكواب،ُوالبائعينُالذينُيقتحمونُضجيجُالناسُُ

كافحُ. ُبضجيجهمُالم 

ُسُفيه.ُُتبخرتُالصحبةُوإنُلمُيتبخرُشعوريُبالحنينُلأنُأجل

كنتُموقناُبأنُالقصصُالطازجةُهيُحتماُهنا.ُوكلُالوجوهُعلىُ

اختلافهاُقصائدُحيَّة.ُهناُالدراماُوتفاعلاتها،ُالحياةُوهيُتريدُمخلصةُُ

أنُتنفلتُمنُنمطيتها.ُكنتُأسألُنفسيُمعُتقدميُفيُالعمرُوالتجربة.ُُ

ة.ُأبحثُيقيناُعنُالثقافةُوالمثقفين ُ؟ُهلُكنتُيومُدخلتهاُلأولُمرَّ

ُمالُأراوغ؟

سوىُرغبةُلاواعيةُتبحثُفيُصبرُلافتُعنُُُحينهافلمُيكنُفيُيقينيُ

ُكلُماُيزيلُشعوريُالطاعنُبالغربةُوالوحشة.

ُففيُزحامُالمقاهيُوجدتُوطناُيتسعُلكلُالغرباءُ.ُ

ُُ
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ُمنذُانُولدتُبهذهُالمدينة،ُوأناُأحلمُبأنُأكونُبطلاًُفيُعينيها،ُ

ولوُلمرةُواحدة،ُشاهدتُفيهاُصغاراًُيتناوبونُعلىُطفلُنحيلُحاولُُ

ُالمرورُبجانبهمُوهمُيلعبون،ُوشاهدتُكباراًُيتشاجرون،

وقررُأحدهم؛ُوهوُذوُكرشُكبيرُأنُيحلُالشجارُبينهم،ُتعالىُالصراخ،ُُُ

لرصيف،ُثمُاختفتُملامحهُبينُالأرجل،ُوارتفعتُُواصطدمُرأسُرجلُبا

ُالأصوات:ُياُحراميُ.

ياُابنُالحرام،ُومعُوصولُالدمُإلىُالأرضُتوحدتُالأصوات:ُياُعينيُُُ

ُعليكُياُبطل.ُُ

ُ

فيُالسوقُأمسكُبيُأحدُالباعة،ُوقررُأنُالتيشيرتُالوحيدُالمتبقيُُ

ُعندهُيناسبُجسميُتماماً،ُألبسنيُإياه،ُُ

محيطهاُنظراته،ُوأناُمركزه،ُوبعدُأنُأفسدُذلكُُُثمُرسمُحوليُدائرة

التيشيرتُالسهرةُالأولىُلهُمعيُقررُأبيُبألاُأذهبُإلىُالسوقُإلاُبرفقةُ

ُوالدتيُ.

ُ

عندُالمخبز؛ُشعرتُوكأنُكلُسكانُالحيُقدُتجمعواُهناك،ُكانواُُ

يتدافعون،ُويتنافرون،ُوعندماُلطمُصاحبُالمخبزُأحدُالأولادُعلىُخدهُُ

ُاجهُأصعبُامتحانُللشجاعةُفيُحياتيُ.أدركتُأننيُأوُ

ُ

وقفتُفيُالطابورُالنظاميُالذيُتحركُبمعدلُشخصينُعلىُالأكثرُفيُكلُُ

ساعة،ُونفدُالخبز،ُوعدتُمهزوماً،ُوهذاُماُعرضنيُللعقوبة،ُوالتوبيخُُ

الشديدُفيُالبيت،ُوالأسوأُمنُكلُذلكُكانتُمقارنتيُبابنُالجيرانُالذيُ
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لقبُرجلُالمستقبلُالذيُيستطيعُُيصغرنيُبعامين؛ُلكنهُحصلُعلىُ

تحصيلُالخبزُلعائلته.ُأماُبطنيُالتيُكانتُتصرخُمنُالجوعُفقدُعلمتنيُُ

ُمعنىُالبطولةُالحقيقيُ.

ُ

حاولتُالقفزُعلىُمبادئيُباتجاهُالنافذةُالتيُيخرجُمنهاُالخبزُفتخنقنيُُ

ُالحرارة،ُوروائحُالمدخنينُالممزوجةُبروائحُالتعرق،ُُ

الأبطالُالذيُاخترقُالطابورُالطويل،ُوحصلُبسواعدهُُولفظنيُأحدُ

المفتولةُعلىُالخبزُبسببُقوةُاندفاعهُالعكسيةُضدُتيارُالطامحينُإلىُُ

ُالفوزُبربطةُخبزُ.

ُ

كانُيقبضُعلىُربطةُالخبزُبكلتاُيديهُكتعبيرُعنُفرحةُالنصر،ُومسحتُُ

ُحينهاُدمعتيُالتيُسببتهاُالحرارة،ُونظراتهُالشامتةُبيُ.

ُ

از؛ُتحدثتُالمذيعةُعنُمعنىُالبطولةُالحقيقي،ُوأشارتُإلىُُفيُالتلف

ُصورةُكبيرةُمتحدةُبالجدارُلراعيُالطفولة،

ثمُقرأتُتقريراًُعنُالصناعةُالوطنيةُفعرضُلهاُالمخرجُصورةُأكبرُُ

للبطل،ُوفيُشارةُالبرنامجُالختاميةُظهرتُطاولةُكبيرةُفيُنهايتهاُ

ُصورةُمتحركةُللبطل،ُوهوُيأكل،ُ

ُاُلكنيُلاُاباليُ.لستُغبيًُ

ُ
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ُ"ُُصمعيالأ"ُُُُُُُُ

 

ولدَُوتوفيُفيُالبصرة،ُكانُكثيرُالطوافُفيُالبادية،ُيقتبسُعلومهاُ

ُويتلقيُاخبارهاُويتحفُبهاُالخلفاء،ُفيكافأ،ُعليهاُبالعطاياُالوافرةُ،

كانُالرشيدُيسميهُ"شيطانُالشعر"ُقالُالاخفش:ُُماُرأيناُاحدُاعلمُُُ

ُبالشعرُمنُالاصمعيُ

عاشُفيُأسرةُمتعلمةُبدليلُماُرواهُعنُأبيهُمنُأخبارُوطلبُالعلمُفيُُ

ُ)الكتاب(ُُ،

وتطورتُالعلومُالنقليةُفقدُتطورتُتطوراًُكبيراًُومنُأهمها:ُالقراءاتُُ

أبوُعمروُبنُُُبارُالقراءالقرآنية،ُإذُعاشُفيُهذاُالعصرُمنُك

ُوالكسائي.ُُُوحمزةُبنُحبيبُالعلاء

ثمُبدأتُُُوسفيانُالثوريُوبدأُجمعُالحديثُفكانُلإبنُجريحُوالأوازعي

يحيىُُُوأشهرُرجالهُالجرحُوالتعديلُُمرحلةُالتأليفُفيُالحديثُفكانُعلم

ُبنُمعين،ُُ

ومالكُبنُُُأبيُحنيفةُوبرزُفيُهذاُالعصرُكبارُالفقهاءُكالإمام

وقدُهيأتُالظروفُللأصمعيُفرصةُُُوأحمدُبنُحنبلُُوالشافعيُأنس

اءُبهؤلاءُالعلماءُوغيرهمُفتتلمذُعلىُأيديهمُوتابعُمجالسهمُفيُُاللق

ُمنذُأنُكانُصبياًُحتىُأنُصارُعلماًُمنُأعلامها،ُُُالبصرةُمدينة

وتابعُأجوائهاُالعلمية.ُتطورتُالحركةُالعلميةُفيُعصرهُبسببُتمازجُُ

الثقافاتُوتشجيعُالخلفاءُفعقدتُمجالسُالمناظرةُفيُقصورُالخلفاءُُ

للعلماءُعلىُالبحثُوالنظرُوأسهمُالأصمعيُفيهاُإلىُجانبُُُوكانتُحافزاًُ

ُمنُأسهمُمنُعلماءُعصره.ُُ
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والأصمعيُواحدُممنُعرفُألواناًُمنُثقافاتُالبصرةُالدخيلةُفقدُكانتُُ

رغبتهُشديدةُفيُتحصيلُالعلم،ُيدلناُعلىُذلكُعمقُثقافتهُوغزارةُعلمهُُ

ُوسعةُإطلاعه،ُوانعكاسُذلكُكلهُعلىُكثرةُمؤلفاته.

حيثُأقامُفيهاُمدةُوخرجُمنهاُُُبغدادُقدُأفادُالأصمعيُمنُرحلاتهُإلىوُُ

الشافعي.ُإنُُُعلىُهذيلُُقرأُشعرُمكةُأكثرُعلماًُمماُدخل،ُكماُأنهُفي

وروايةُفحسبُبلُكانُعلمُُُالأعرابُُعلمُالأصمعيُلمُيكنُعلمُسماعُمن

ُُروايةُودرسُدراية.ُوقدُحدثُعنُنفسهُأنهُحفظُاثني

ُيبلغُالحلمُ.قبلُأنُُُأرجوزةُعشرة

كانُالأعرابُعلىُفطرتهمُوسجيتهمُالأولىُفيُفهمُلغةُالعرب،ُفهمُلاُُُ•

يخالطونُالحضرُولذلكُلسانهمُكانُعربياُقويماُيفهمونُاصولُاللغة،ُ

ُولهمُفيُذلكُحكاياتُوعجائبُ.

ويكتبُعنهمُُوكانُعالمُاللغةُالمشهورُالأصمعيُيذهبُإليهمُفيُبدايتهمُ

ُتدورُبينهُوبينهمُحواراتُأثرتُحياتهُاللغويةُ.أصولُاللغة،ُوكانتُُ

ُقصةُعجيبةُ:

ُِالسَّمَاءُُُِ يقولُاللهُتعالى:ُ)وَفِيُالسَّمَاءُِرِزْق ك مُْوَمَاُت وعَد ونَُ*فَوَرَبِّ

ُمِثْلَُمَاُأنََّك مُْتنَْطِق ونَ(ُ لحََقٌّ ُوَالْأرَْضُِإِنَّهُ 

يةُقائلا:ُُوعلقُالعلامةُالراحلُالشيخُمحمدُمتوليُالشعراويُعلىُالآ

حكىُالأصمعيُأنهُقابلُيوماًُأعرابياً،ُفسألهُالأعرابي:ُمنُأين؟ُفقال:ُ

ُمنُأصمع،ُقال:ُمنُأينُأتيتَ؟ُ

قال:ُمنُالمسجد،ُقال:ُماذاُتصعنونُفيه؟ُقال:ُنقرأُقرآنُالله،ُقال:ُفاقرأُ

.ُ ُعليَّ

ُإلىُقولهُتعالى:ُ}ُ ُعليهُسورةُالذارياتُحتىُوصلت  وَفِيُٱلسَّمَآءُُُِفقرأت 

ُزْق ك مُْوَمَاُت وعَد ونَُ{ُُرُِ



 

111 

فأتىُبأدواتُالصيدُالتيُكانتُمعهُفكسرها،ُوقال:ُماُدامُرزقيُفيُُ

ُالسماءُواللهُلاُيكذبُ.

ُالأصمعيُوهارونُاالرشيدُللأعرابيُمواجهةُ

ُهذاُالأعرابيُُ ُمعُهارونُالرشيدُللحج،ُفلقيت  قالُالأصمعي:ُفخرجت 

ُاللونُف ُله:ُألستَُفلانا؟ًُقال:ُألستَُُلكنهُكانُهذهُالمرةُنحيفاًُم صفرَّ قلت 

ُالأصمعي؟ُقلت:ُنعمُماُالذيُصيَّركُإلىُهذا؟ُ

ُِ ُعليهُإلىُقولهُتعالىُ}ُفَوَرَبِّ ُماُقرأتهُسابقاًُفقرأت  فقال:ُاقرأُعليَّ

ثْلَُمَآُأنََّك مُْتنَطِق ونَُ{ُُفتعجبُوقال:ُومَنُْ ُمِِّ لَحَقٌّ ٱلسَّمَآءُِوَٱلأرَْضُِإنَِّهُ 

ألجأهُأنُْيقسم..ُوظلَُّيرددها،ُفماُانتهىُمنُالثالثةُُأغضبُالجليلُحتىُ

ُحتىُفاضتُْروحهُمعها.

ُعظيمُ:ُقسمُ

الحقُسبحانهُوتعالىُهناُيقسمُبذاتهُسبحانه،ُوربوبيتهُللسماءُُ

والأرض،ُلأنُالسماءُينزلُمنهاُالمطر،ُوالأرضُتستقبلُهذاُالمطر،ُُ

ُوتنبتُبهُالنباتُالذيُبهُقوامُالمعيشةُوالحياة.

...ُ{ُُأيُقولهُتعالى:ُ}ُوقوله:ُ لَحَقٌّ وَفِيُٱلسَّمَآءُِرِزْق ك مُْوَمَاُُ}ُإِنَّهُ 

لُفيُاللوحُُ ُلاُشكُفيه،ُلأنهُتقديرُأزليُس جِِّ ت وعَد ونَُ{ُهذاُقولُحقٌّ

ُالمحفوظ.

ُ

ُ

ثْلَُمَآُأنََّك مُْتنَطِق ونَُ{ُُ مُلناُهذهُالمسألة،ُفيقولُ}ُمِِّ ثمُيعطيناُمثالايً جسِِّ

تكلم،ُوكماُأنكُمتأكدُمنُهذهُالحقيقةُولاُتشكُفيهاُلأنكُُفكماُتدركُأنكُتُ
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ُفيُمسألةُالرزق،ُوأنهُمنُعندُاللهُوثقُُِْ تباشرهابنفسك،ُفكذلكُلاُتشكِّ

ُبهذاُالخبر،ُلأنُالذيأخبركُبهُصادقُ.

ُ

لُالأصمعي:ُأقبلتُذاتُمرةُمنُمسجدُالبصرةُإذُطلعُأعرابيُُوُقي•ُ

ُجلفُجافُعلىُقعودُله،ُمتقلدًاُسيفهُوبيدهُقوسه،ُ

فدناُوسلمُوقال:ُممنُالرجل؟ُقلت:ُمنُبنيُالأصمعي،ُقال:ُومنُأينُُ

أقبلت؟ُمنُموضعُيتلىُفيهُكلامُالرحمن،ُقال:ُأوُللرحمنُكلامُيتلوهُُ

ُمنهُشيئاً.الآدميون؟ُقلت:ُنعم،ُقال:ُفاتل ُ ُعليِّ

ُفقرأت:ُ)والذارياتُذروا(ُإلىُقولهُتعالى:ُ)وفيُالسماءُرزقكم(ُ.

ُفقال:ُياُأصمعيُحسبكُ،

ُثمُقامُإلىُناقتهُفنحرها،ُوقطعهاُبجلدهاُ،ُ

ُوقال:ُأعنِّيُعلىُتوزيعهاُ،ُ

ففرقناهاُعلىُمنُأقبلُوأدبر،ُثمُعمدُإلىُسيفهُوقوسهُفكسرهما،ُُ

يةُوهوُيقول:ُ)وفيُالسماءُُووضعهماُتحتُالرحلُوولىُنحوُالبادُ

ُرزقكمُوماُتوعدون(ُفمقتُنفسيُولمتها،

ُبعدُمدةُمعُالرشيد،ُفبينماُأناُأطوفُإذاُأناُبصوتُرقيق،ُُُ ثمُحججت 

،ُ ُفإذاُبالأعرابيُوهوُناحلُمصفرُمسلِّمُعليِّ ُفالتفت 

ُكلامُالرحمن،ُوأجلسنيُمنُوراءُالمقامُُُ وأخذُبيدي،ُوقال:ُاتل ُعليِّ

حتىُوصلتُإلىُقولهُتعالى:ُ)وفيُالسماءُرزقكمُُفقرأت:ُ)والذاريات(

وماُتوعدون(،ُفقال:ُالأعرابي:ُلقدُوجدناُماُوعدناُالرحمنُحقًا،ُهلُ

ُغيرُذلك؟ُ
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:ُ)فوربُِالسماءُوالأرضُإنهُلحقُُُ-تباركُوتعالىُُ–قلت:ُنعمُيقولُاللهُ

مثلُماُأنكمُتنطقون(،ُفصاحُالأعرابيُوقال:ُياُسبحانُاللهُمنُالذيُُ

يلُحتىُحلف؟ُألمُيصدقوهُفيُقولهُحتىُألجأوهُإلىُاليمين؟ُُأغضبُالجلُ

ُقالُذلكُثلاثاً،ُثمُخرجتُبعدهاُروحهُوماتُ.

أماُالحادثةُالثانية:ُفيحكىُأنُابنُأبشاذُالنحويُكانُيومًاُعلىُسطحُ

ُجامعُمصرُ،

وهوُيأكلُشيئاًُوعندهُناسُفحضرهمُقط،ُفقدمواُلهُلقمةُفأخذهاُفيُُُ

ُهمُ،فمهُوغابُعنهمُثمُعادُإلي

فرمواُلهُشيئاًُآخرُففعلُكذلك،ُوترددُمرارًاُهمُيرمونُلهُوهوُيأخذهُُُ

ُويغيبُثمُيعودُمنُفورهُحتىُعجبواُمنُذلكُالقط،ُُ

ُوعلمواُأنُمثلُهذاُالطعامُلاُيأكلهُوحدهُلكثرته.

فلماُشكِّواُفيُأمرهُتبعوهُفوجدوهُيصعدُإلىُحائطُفيُسطحُالجامع،ُثمُُ

ُخرابُ،ينزلُإلىُموضعُتجاهُبيتُ

وفيهُقطُآخرُأعمىُوكلُماُيأخذُمنُالطعامُيحملهُإلىُذلكُالقط،ُُُ

ُويضعهُبينُيديهُوهوُيأكله،ُفعجبواُمنُتلكُالحال،ُُ

فقالُابنُأبشاذ:ُإذاُكانُهذاُحيوانًاُأخرسُقدُسخرُاللهُلهُهذاُالقطُوهوُ

ُيقومُبكفايتهُولمُيحرمهُالرزقُفكيفُيضيعُمثلي؟ُ!
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ُ

اللغةُوكانُيجلسُفىُمجلسُهارونُالرشيدُمعُباقيُُكانُسيدُعلماءُ

العلماءُ...ُفكانُاذاُاختلفُالعلماءُالتفتُإليهُهارونُأميرُالمؤمنينُُ

ُقائلاًُ:ُقلُياُأصمعيُ!ُ!

فيكونُقولهُالفصلُ..ُولذلكُوصلُالأصمعيُمنُمرتبةُاللغةُالشيءُُ

ُالعظيمُوكانُي درسُالناسُلغةُالعربُ.ُ.

ُ

كانُيستشهدُبالاشعارُوالاحاديثُوالآياتُُوفيُيومُبينماُهوُيدرسهمُ

ُفمنُضمنُاستشهاداتهُقالُُ:

 ُ ُِوَاللَِّّ نَُاللَِّّ فَاقْطَع واُْأيَْدِيَه مَاُجَزَاءُبمَِاُكَسَبَاُنَكَالاًُمِِّ ُوَالسَّارِقَةُ  'وَالسَّارِق 

ُغَف ورٌُرَحِيمٌُ'

ُفواحدُمنُالجلوسُ)أعرابي(ُقالُ:ُياُأصمعىُكلامُمنُهذا؟ُ

ُُُ!فقالُ:ُكلامُالله

ُقالُالاعرابىُ:ُحاشاُللهُإنُيقولُهذاُالكلامُُ!

فتعجبُالاصمعيُوُتعجبُالناسُ..ُقالُ:ُياُرجلُانظرُماُتقولُ..ُهذاُُ

ُكلامُاللهُ!

قالُالاعرابيُ:ُحاشاُللهُانُيقولُهذاُالكلامُ..ُلاُيمكنُأنُيقولُاللهُهذاُ

ُالكلامُ!ُ!

ُقالُلهُ:ُياُرجلُتحفظُالقرآنُ؟!؟ُ

ُقالُ:ُلا

ُأقولُلكُهذهُآيةُفيُالمائدةُُ!قالُ:ُ
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ُقالُ:ُيستحيلُلاُيمكنُانُيكونُهذاُكلامُاللهُ!

ُكادُالناسُأنُيضربوهُ)ُكيفُيكفرُبآياتُاللهُ(!!!

قالُالاصمعيُ:ُاصبرواُ..ُهاتواُالمصحفُوأقيمواُعليهُالحجةُ..ُُ

ُفجاؤواُبالمصحفُ..ُففتحواُوقالُاقرؤوا

ُ

ُوَالسَّارِقَة ُ نَُُُفقرؤوهاُ:ُ'وَالسَّارِق  فَاقْطَع واُْأيَْدِيهَ مَاُجَزَاءُبِمَاُكَسَبَاُنَكَالاًُمِِّ

عَزِيزٌُحَكِيمٌُ'  ُ ُِوَاللَِّّ ُاللَِّّ

إذاُبالاصمعيُفعلاُأخطأُفيُنهايةُالايةُ...ُفآخرهاُ'عزيزُحكيم'ُولمُيكنُُ

ُآخرهاُ'غفورُرحيم'

فتعجبُالاصمعيُوتعجبُالناسُوقالوا:ُياُرجلُكيفُعرفتُوأنتُلاُُ

ُالآيةُ؟ُتحفظُ

ُقالُللاصمعيُتقولُ:

اقطعواُأيديهماُجزاءًُبماُكسباُنكالاُ...ُهذاُموقفُعزةُوحكمةُ..ُوليسُُ

ُبموقفُمغفرةُورحمةُ..ُفكيفُتقولُغفورُرحيمُُ!

ُقالُالاصمعيُ:ُواللهُإناُلاُنعرفُلغةُالعربُ!
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ُلأنني...!ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

 

ُلأنُالعمرُأقصرُمنُتحقيقُكلُالامنياتُالممكنة،ُُ

أكتبُلكيُأهربُمنُالحاحُالذكريات،ُلكيُأقتصُمنُالجراحُوأعالجُُ

ُالذينُتسببواُفيهاُ!

ُأكتبُلأننيُأضعفُمنُالكلامُوأقوىُمنُالنسيانُُُ

ُ

ُوأبقىُمنُالندوب..

ُ

ُاكتبُلكيُأجعلُالفرحُممكناًُ،ُ

لأنُالصبرُلاُيكفينيُوالجذعُلاُيفيدنيُوالخوفُلاُيرهقنيُوالشجاعةُلاُُُ

ُتصنعُمنيُبطلاً،ُُ

ُ

ُاكتبُلأننيُفقدتُأصدقاءُأردتُالحديثُعنهم،ُولأننيُأدركتُحقيقةُأنُُ

ماُنحلمُبهُفيُالصغرُقدُلاُيحدثُمنهُشيء،ُأوُفيُالاغلبُلنُيحدثُُ

ُمنهُشيء..ُلمُأصبحُطبياًُليسُلأنيُلاُأريدُذلكُ

ُ

وليسُلأنيُلنُأكونُطبيباًُماهراًُولكنُلأنُمكتبُالتنسيقُرأيُأننيُلمُُ

أحفظُالمعلوماتُبشكلُكافي..ُلمُأصبحُضابطاًُلأننيُلاُأمتلكُواسطة..ُُ
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لنُأصبحُطياراًُلأنُأبيُلمُيكنُيمتلكُواسطةُولمُيصبحُُضابطاُفيُُ

ُالجيشُ،

ُ

ُحبُفتاةُُلذلكُولأكثرُأكتب..ُلكيُأبنيُعالماُخاصاًُيرضيني..ُلكيُأُ

ُ"تحبني..ُليسُبالضرورةُأنُتكونُبجميلةُُجدا،ُولكنُالأهمُأنُتحبنيُُ

ُبقدرُماُأحبها،ُوليسُذلكُأهمُشيءُولكنُأنُتنجحُعلاقتناُوتستمر..ُُ

ُ

ُأكتبُلأننيُوحيد،ُلأنُالوحدةُ

تعزلنيُعنُالناس،ُلأنُالعزلةُلاُتكونُفيُالبعدُولكنُتكونُأكثرُفيُُ

ُيفصلنيُُعنُمنُيتحدثونُالي..ُُالقرب،ُلأنُثمةُحاجزُزجاجيُ)ُ

ُ

ُ

ُأكتبُلكيُأبتسمُ،

ُأكتبُلكيُأضحك،ُُبدونُالحاجةُاليُدفعُمقابلُُ

ُماديُأوُمعنويُللضحك،ُُ

ُأكتبُلكيُأستدركُالأشرارُوانتصرُُللخيرُ

ُأوُلكيُأسخرُمنُسذاجةُالطيبينُوأحترمُدهاءُالاشرارُ،ُ

فرصةُُُُأوُلكيُأصححُطريقُالسذجُالطيبينُوأتركُللأذكياءُالاشرارُ

ُالتوبه،ُُ
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أوُلكيُأدمرُعوالمُالطيبينُوالاشرارُمعاًُوأخلقُعالمُخياليُتتساوىُفيهُُ

ُاحتمالاتُالخيرُوالشرُوتعلواُفيهُقيمةُالحق..ُ

ُ

أكتبُلأننيُُمرتبكاًُوخائفُولاُأعلمُقدرُنفسي.ُولأننيُصرتُأكبرُُ

ُوأصبحتُأقابلُالخائفينُوأقيمهمُ،ُُ

فأدركتُكمُأنُالحياةُزائفة..ُأكتبُلكيُأبقى،ُلكىُتستهوىُكلماتيُسيدةُُ

ُأنيقةُُأعرفهاُفتبتسمُفيُصيفُحارُرطبُُ

ُ

وتبقىُ»حباتُالعرقُالمختلطُبروائحُالبرفانُعالقةُعليُخديهاُمنُأثرُُ

ُالابتسامة..ُُ

ُ

أكتبُلكيُتبقيُكلماتيُفيُذاكرةُشابُعشرينيُلاُيمتلكُمدفأةُفيُبردُُ

ُالشتاءُفيتناسىُالطقسُباتساقُتجربتيُالوجعُبينيُوبينه..ُُ

ُ

ُأكتبُلكيُأهرب،ُأكتبُلأننيُضعيف،ُوقوى..ُلأننيُأحبُالتمسكُُ

ُبأنانيتي،ُوالتمردُعليُقلقيُالسرمدي..

ُ

ُهتون،ُلأنُالشغفُالمحبُُأكتبُلأنُالموسيقىُلاُتسعفني،ُوالأصدقاءُيبُ

ُكرائحةُالنعناعُوطعمُالفراولةُينطفىء...لأنُالذكرياتُالملتهبةُُ

ُ
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ُتتوهج..ُلأنُالقدرُأقربُاليناُمنُالهواءُوأكثرُغموضاُمنُالألغاز..ُُ

ُ

ُ

ُلأنُالوهمُيجعلناُلاُنرضىُبالواقعُالجيدُُلأنُالنومُيأبىُالحضور..

ُاجبارياً..ُُُواليقظةُترفضُالاستمرار..ُلأنُالتوهانُصار

ُ

ُأكتبُلكيُأتركُبعضاُمنيُحياًُولكيُأسبحُبحمدُالخالقُولكيُأعترفُبماُُ

لاُأستطيعُالبوحُبهُعلناًُولأسبابُلاُأعرفها..ُولأسبابُكنتُأعرفهاُ

ُوأردتُنسيانهاُولمُأنساها.ُ.

ولأمورُانتظرتهاُوقررتُنسيانهاُولمُأقدر..ُولأمورُأخرىُقررتُُُ

ُمداًُأوُكيداًُ!التوقفُعنُفعلهاُوحدثتُليُعُ

ُولأننيُاكتب:ُولأننيُأتغيرُولأنيُلستُأناُفيُبعضُالاحيان،ُولأنُاُُ

لاشياءُالتيُتصنعناُننساهاُفيجبُأنُنسجلها..ُولأنُتفاصيلناُالصغيرةُُ

ُأكبرُمناُ،

ولأننيُاحياناُأهذيُوأحبُهذياني،ُولأننيُأريدُأنُأكتبُولأننيُأجدُُُ

لكتابة..ُولأننيُلاُأعرفُُنفسيُوحيداُوتناسبنيُالوحدة،ُوتناسبنيُا

ُالكثيرُعنُالكتابةُحتىُالآن،ُُ

لكنيُأعرفُأنُالكتابةُتلائمنيُولأننيُلاُأسعىُلأكتسبُلقبُالكاتب/ُُ

ُالأديبُُ

ُ
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المفكرُ/ُالروائيُ/ُالحائزُعلي،ُأوُأيُمنُتلكُالألقابُبقدرُماُأناُُُ/

أسعىُلأتحررُمنُصمتيُوأنُيختلطُصوتيُمعُصوتُقارئىُفيضيعُكلُ

ُعضُونتوحدُفيُالتجربة،ُفيُالألمُوفيُالفرح،ُُمناُفيُب

ُ

ُولأننيُأضيعُفيُالكتابةُوأتوهُعندماُأكتب،ُُ

ولأنُالتوهانُيجعلنيُأفضل،ُولأنُالاشياءُالجيدةُقدُتحدثُإذاُفعلناُُ

ُالأمورُالتيُنحبهاُُ

ُ

ُولوُلمرةُواحدة،ُولأننيُلمُأعدُُ/ُأكرهُ/ُأغضبُ/ُأفرحُ/ُُ

ُ

ُأنفعلُ/ُأبكي/ُأتحدثُ/ُأنسىُ/ُأذكرُ/ُأنامُ/ُأصحى/ُأحيا/ُُ

ُ

ُأموتُ/ُأرقصُ/ُأغنيُ/ُأبتسم/ُأندهش/ُأضحكُ/ُأصرخُ/ُُ

ُ

ُأناديُ/ُأهتفُ/ُأنتظرُ/ُأفعلُايُشيءُفيُالواقعُلذلكُأكتب..ُُ

ُ

ُولكلُماُسبقُوأكثر
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ُفجأةُُُُُُُ ُجئت 

ُ

سأفعلُكلُالأمورُالتيُيحلوُليُفعلها،ُالأشياءُالتيُتسببُليُالسعادةُُ

ُالمفرطة،ُوالأشياءُالتيُتجعلنيُأبتسمُُ

ُ

ُوالأمورُالتيُتجعلنيُمرتاحُالبال..ُوالأشياءُالتيُتدفعنيُإليُُ

ُالبقاءُصامتاًُصفراًُلاُأناُمتحمسُولاُفاقدُللدوافعُ،

لاُأشعرُبالفخرُولاُأشعرُبالعار،ُلاُأناُتائهُُُلستُمكترثاُولستُمتجاهلا،ُ

ُولاُأناُموجود..ُمجردُشخصُسعيدُأوُصفراًُلاُيوجدُماُيؤرقه..ُ

ُسأفعلُتلكُالأمورُكلها..ُالتيُتجعلنيُفيُحالةُأفضلُمنُاللاشيءُوأكبرُ

ُمنُاليأسُوأدفأُمنُالبرودُوأحوطُمنُالتبلدُوأرقىُمنُخيانةُالنفس..ُُ

ُسأفعلُكلُتلكُالأمورُالتيُطالماُتمنيتهاُأوُتحققثُفيها،ُثمُأتوقفُعنهاُُ

ُكلهاُفجأة...ُُ

ُ

سأتوقفُعنُكلُذلكُفجأةُليسُعليُسبيلُالملل،ُوليسُلأنيُأكرهُماُأناُُ

ُعليه،ُوليسُحباًُفيُلفتُالأنظار،ُُ

ُولكنُسعياًُلأكونُ"انا"ُالجديد،ُسأتوقفُعنُكلُماُأناُعليهُلأكونُ"اناُ"

عدُلتجربةُأكبرُومتحيزُلفكرةُاكثرُإبهاراًُُإذُأنُالحياةُتوقفتُآخرُمست

ُعنُإبهاريُأكثر...ُُ

ُ
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ُسأبذلُكلُجهديُفيُعملُحدُالتميزُوتحقيقُالغايات،ُُ

ُثمُأتركُالعملُفجأة..ُسوفُأتركهُأسرعُمنُأنُيلاحظُاصدقائيُذلكُُ

ُوأقربُمماُينتظرونُوأبعدُعنُماُتخيلت،ُُ

ُليسُلأيُعملُولكنُلأنُاتخيلُنفسيُقادراًُعلىُصنعُالمزيد...ُُ

ُ

ُسأتركُلنسفيُكلُمساحاتُالحريةُمنُالبقاءُوحيدا،ُوأعيشُكلُماُيمكنُُ

لشخصُوحيدُفيُسنيُأنُيعيشه،ُوأقابلُكلُالذينُلمُأقابلهمُوأتعرفُُ

ُعلُكلُالذيُلمُأتعرفُعليهم..ُ

ُ،ُسأرقص،ُسأحلم،ُسأسافر،ُسأرجع،ُسأندفع،ُسأتردد،ُُسأغني

سأصمت،ُسأدندن،ُسأكتب،ُسأفرح،ُسأهرج،ُسأتجهم،ُساتوهم،ُ

ُسانتظر..ُ

ُ

ُسأتمسكُبمساحةُالراحةُوالاعتيادُالحاليةُحدُالثمالةُثمُسأقعُفيُُ

ُ

ُمتورطاُفيُقصة..ُ!ُ

ُسأجدُلحظةُإشتدادُالحبكةُوذروةُالأحداث..ُسأحبُجداًُوأخلصُجداً،ُُُ

ُ

ُثمُقدُأتركُجداً!ُأوُأبقىُجداً..ُُ

ُالمهمُأنيُسأفعلُكلُذلكُفجأة..ُُ
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ُليسُلرغبةُفيُالإنتقامُأوُالقدرةُعلىُالتمييزُأوُمداواةُُ

ُ

ُللجروحُالقديمة..ُُ

ُولكنُلكيُأكونُحقيقياًُفيُكلُماُأشعرُبه...ُ

ُ

ُساستغفرُوأتوبُوأبكي..ُسأبكي..ُسأقسمُبكلُماُأعرفُمنُأقسامُأيُ

لنُأعودُالىُأمرُمعين..ُثمُسأعوهُاليهُفجأةُدونُأنُيدفعنيُتعمدُأوُُ

ُيسبقنيُترصدُأوُتلهينيُغفلةُأوُتسقطنيُشهوة.ُ.

ُ

ُسأعودُفجأةُلأنيُلستُروبوتاُمبرمجُعليُتجنبُالخطأ،ُولأنيُأعرفُُ

ُ

ُفار..ُالعودةُفجأةُوالاستغفارُفجأة!ُُطريقُالعودةُوطريقُالاستغ

ُ

ُ

سأهربُمنُالذينُأخافُمنهمُثمُأقاومهمُفجأة..ُليسُُلأنيُأصبحتُأكثرُُ

ُشجاعةُولكنُلأننيُسأسأمُالهرب!ُُ

ُ

سأمقتُالذينُضيعوني..ُثمُأحبهمُفجأة..ُليسُلأنُسأصبحُأقدرُعلُ

ُالمسامحةُ،
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ولاُُولكنُلأنهمُأعطونيُفرصةُللضياعُلمُتكنُتوفرهاُالشجاعةُُ

ُالمجازفة،ُولأنهمُمنحونيُفرصةُُ

ُ

ُلأكتشافُمواطنُجديدةُبداخلي..ُُ

ُ

ُسأحبُبلداًُجديداُفجأةُوأعيشُفيها..ُليسُكراهيةُفيُمديتتيُالقديمةُُ

ولكنُلأنيُسأفتقدُالمدينةُالقديمةُوأناُيناسبنيُالشعورُبالافتقاد..ُثمُُ

ُود.ُُسأكرهُتلكُالبلدُالجديدةُفجأةُوأعودُللأولىُلأنيُسأكرهُالتع

ُ

ُسأفعلُكلُماُيحلوُليُفعلهُدونُالاستثئذانُمنُأحدُولاُحتىُُ

ُ

نفسي،ُثمُسأتركُكلُشيءُفجأة..ُليسُلضرورةُملحةُولاُرغبةُفيُُ

ُالبقاءُولاُطمعاًُفيُشغفُمؤقتُأوُلهفةُمعلقة..ُولكنُلأننيُحقيقي..ُُ

ُ

ُ

وسأرحلُُ–علىُالأقلُبالنسبةُليُجئتُفجأةُُ–جئثُإليُهذةُالحياةُفجأةُ

،ُربماُأقتربُمنُقدريُعليُالاندهاشُوربماُأسرعُمنُإدراكيُُفجأة

ُللفجأة..ُُ

ُ
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لأنُحقيقةُوجوديُوإنُكانتُتعنيُلأهليُتسعةُأشهرُمنُالاستعدادُفهيُُ

ُتعنيُليُفجأةُمستمرةُلاُتنقطعُحتىُالآن..ُُ

ُ

لأنُدهشتيُالكبرىُبكونيُحي..ُأكبرُمنُاحتياجيُللتمسكُبالبقاء..ُلذلكُُ

 . وأتركُكلُالأمورُفجأةكله،ُسأفعلُ
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ُُ"ُاوليُتالت"ُُُُُُُ

 

 

ُكناُنصحىُمنُالنومُبدريُنناديُعلُبعضُمنُالبلكوناتُعشانُنصحيُُ

ُبعضُللمدرسة،ُمفيشُبقىُموبايلاتُولاُواتسُابُوالجوُدا..ُافضلُُ

أناديُعليُبدرُوعبدُالرحمنُومحمدُوعليُوكلُمرةُأناديُيطلعُمنُُ

ُبقىُدخانُمعُالجوُالبرد..ُبخارُمية..ُُ

ُفأجربُمرةُتانيةُيمكنُيبقىُالدخانُأكتر..ُُ

ُيصحوا،ُننزلُنمشىُللمدرسةُ،

ُمفيشُباص،ُمفيشُعربيةُوالجوُدا،ُُُ

ُمفيشُمدارسُانترناشيونالُولغاتُواميركان..ُهيُمدرسةُحكومية،ُُ

وأنتُوالطريقُوالبردُوالجاكتُأبوُزعبوطُليهُفروُوحزامُعالوسطُ

ُ،معُأفكاركُوشنطتكُالتقيلةُوانكساراتكُالليُلسهُبتتشكلُ

عنُانكُعاوزُتقعدُانهاردهُفيُالنصُمشُعالحرفُعشانُالدكةُبتشيلُُ

ُوالليُعالحرفُالعيالُبيزقوهُويقع،٤ُُ

ُكانتُأسمهاُدكةُمشُديسك،ُُ

هيُمدرسةُواحدةُمعروفةُلكلُالليُساكنينُهناُفتلاقيُقوافلُماشيةُُ

عارفينُالطريق..ُالسندوتشاتُكانتُُُالصبحُفيُنفسُالاتجاه،ُكلهم

ُشةُبريال«ُُمعروفةُ»التحبي

ُ
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ُأوُ»تحبيشةُبربع«ُالليُبربعُديُبتكونُفيهاُطعمياةُزيادة،ُالتمرُهنديُ

كانُببريزةُوالكيسُكانُمنُغيرُشفاطة،ُالبناتُكانواُبيحطواُشرايطُُ

ُحمراُفيُالضفيرةُ،

أمهاتناُكانواُبدأواُيلبسواُالحجابُجديد،ُقدامُالمدرسةُكانُفيهُناسُُُ

تودودُوهوهوزُوتوينكيزُُُُبيبعواُعسليةُبسمسمُوكانتُأحليُمن

ُوجالاكسيُوكيتكاتُمعُبعضُ،

قدامُالمدرسةُكانُفيهُشجرُمشُزبالةُزيُدلوقتيُقدامُكلُمدارسُُُ

ُالحكومة.ُ.

ندخلُالمدرسة،ُواحناُمشُبنفكرُغيرُفيُحصةُالالعابُوفيُحصةُُُ

ُ،ُُالالعاب

يعاكسواُبناتُالفصلُبتاعناُفتبدأُأولُُُيجواُالعيالُبتوعُسنةُخامسه

جولةُتبانُونبدأُندافعُعنُبناتُالفصلُونتخانقُمعُبتوعُسنةُُنعراتُالر

خامسةُونروحُمضروبينُطبعاُبسُمبسوطينُبانتصاراتُبسيطةُُ

ُ،ُُحققناهاُوهي

ُانناُواجهناُبتوعُسنةُخمسةُوحافظناُعالبنات،ُنكبرُوكلُواحدُمنهمُُ

ُيروحُفيُاتجاه..ُواحدُيتضربُبالنارُفيُالثورةُوواحدُيعتقلُوواحدُ

يدمنُمخدراتُوواحدُيسافرُيشتغلُبراُوواحدُيبقىُظابطُبوليسُوواحدُُ

ُيبقىُكاتب،ُوواحدةُتتجوزُواحدُيخليهاُتكرهُحياتهاُويدمرها،ُُ

ُوواحدةُتتجوزُواحدُبتحبهُوتجيبُأورطةُعيالُوتبقىُ

ُ

وبتجرجرهمُوراهاُووشهاُمعليهوشُأيُنوعُمنُماشيةُشايلاهمُ

الملامح..ُأبصُعالأطفالُالليُكانواُبينادواُعلُبعضُوهماُصغيرينُُ
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كلُحاجةُفيهمُراحتُومفضلشُمنهمُغيرُبراءةُبخارُالميةُُُُوأكتشفُإن

ُوهواُبيخبطُُ

فيُالبردُعشانُيروحواُالمدرسةُوانتصاراتهمُالصغيرةُأيامُماُكانواُُ

ُةُلأولُمرةُفيُحياتهمُ.بيحاولواُيبقواُرجال

 

 

 

 

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(١ُ)ُُُُُُُُ

ُستي/ُجديُكانتُتيجيُُتزورناُيومينُ

ُ..ُتندهُعلياُتقوليُياُعبداللهُناولنيُكذا،ُأقولهاُحاضرُياُتيتةُُ

فتردُعلياُ»يجعلكُدايماُحاضر«ُأسمعُالدعوةُوأقعدُأفكرُفيهاُُيجعلنيُُ

دايماُحاضرهُيعنيُتقصدُأفضلُموجودُولاُافضلُقريبُولاُافضلُمركزُ

ُوجاهزُوحاضرُولاُتقصدُربناُيخليك..ُُ

ُأتكسفُاسألهاُعنُالمعنى..ُستيُبتدعيليُوأكيدُالدعوةُحلوة.ُ.

ُةُأجيبهالكُوأناُجايُُتانيُيومُوأناُنازلُأسألهاُمشُعاوزهُحاج

ُمنُبراُياُستي..ُتقوليُ»عاوزاكُسالم..ُعاوزاكُطيب«ُابتسمُُ

ُوانزل..ُبالليلُتشوفنيُتقوليُناولنيُأشزبُأقولهاُحاضرُتقوليُُ

ُ»تحضرُماُتغيبُأبداُياُولدي«ُ

ُ
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دلوقتيُواناُبفتكرُالدعواتُديُبكتشفُانهاُكانتُبتيجيُيومينُتدعيلئاُُ

يومينُلحدُماُتزورناُتانيُوأكتشفُانهاُعلىُُُُدعواتُربناُيكفيناُبيهاُشر

بساطتهاُوفطرتهاُكانتُبتجمعلناُكلُالخيرُبالدعاءُمهماُحاولناُنشرحُُ

ُمعناهُمشُهنوصلُلكلُمحتواه..ُلأنهُكانُطالعُمنُالقلبُبيتقالُفيُكلمهُ

ُواحدهُوربناُعارفُهيُتقصدُايهُُ

ُدلوقتيُاقدرُأقولُإنُحاضرُليهاُمعانيُكتيرُأكترُمنُالليُكنتُبفكرُفيهاُُ

ُحاضر/ُطيب/ُسالم/ُُبخيرُ/موجودُ/

ُواكتر،ُمحفوظُ/مستور

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ٢ُ)ُُ

كلُيومُالصبحُبدريُكنتُاخدُالطريقُمنُالبيتُللمدرسةُمعُصحابي،ُُ

لماُاتنقلتُاعداديُمروحناشُنفسُالمدرسةُاتفرقنا،ُوفصلوناُبقتُُ

اعداديُبنينُواعداديُبنات..ُأصحىُالبسُالجاكيتُالبنيُابوُزعبوط،ُُ

كانُاسمهُزعبوطُساعتهاُولحدُدلوقتيُمعرفشُليهُُوأمشي..ُأكافحُُ

المدرسةُعليُكتفيُوالشارعُالفاضيُمنُالناسُُالبردُوتقلُشنطةُُ

ُوالزحمةُبالعيالُالصغيرةُالليُُ

ُ

رايحينُمدارسهم..ُطريقُطويلُلطفلُوحيد..ُأناُوالبردُوالزعبوطُُ

ومحاولاتُانُودانيُمتبردش..ُأقعدُاقنعُنفسيُطولُالطريقُإنُالجاكيتُُ

نُُالبنيُاللُباباُجابهُمنُالسعوديهُأكيدُأحليُوأجمدُوبيدفيُأكترُم

الجواكتُالبنيُوالبيضاُوالسوداُوالكحليُالليُالعيالُحوالياُجايبينهاُمنُُ

مصر..ُأسألُنفسيُهوُأناُكدهُكبرت،ُطبُدنياُصلاحُالدينُمشُُ

هشوفهاُتاني،ُطيبُهوُايهُيفرقُابتدائيُعنُاعداديُعشانُيفصلونا،ُُ

ُطبُهوُفاضلُكامُسنةُعشانُأكبرُ
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ديني،ُفاضلُكامُسنةُُوأعرفُأروحُالملاهيُلوحديُومستناشُباباُيوُ

ُعشانُأبقىُبقبضُزيُابنُعمتيُومياخدشىُ

ُ

مصروفُمنُباباه،ُالقبضُأكيدُأحليُلأنهُأكترُمنُالمصروفُبكتير..ُُ

أسألُنفسيُعنُكلُحاجةُعشانُألهيُنفسيُعنُالطريق..ُوالواجبُالليُُ

ُمعملتوشُوهتضربُعليهُوالأستاذُالليُهيسألنيُُ

ُ

سُولاُلا،ُوانتظارُالفسحةُُأبوكُبيشتغلُفينُعشانُيخمنُهاخدُدر

وحفظُالنصوصُالعجيبةُودرسُالدراساتُالأجتماعيةُعنُوسائلُالنقلُُ

فيُسيناُوحصةُالحسابُعنُالشكلُالرباعيُالدائريُوطرقُقياسُُ

مساحةُشبهُالمنحرف،ُأفكرُفيُكلُالحاجاتُديُوأقولُلنسفيُأناُماليُُ

ُسة..ُُبكلُداُأناُعاوزُأطلعُممثل،ُليهُمبيخلوناشُنمثلُفيُالمدر

ُ

أناُعاوزُأبقىُمعُدنياُصلاحُالدينُفيُالدرس..ُأوصلُالمدرسة،ُأدخلُُ

الفصل..ُأتكفيُعليُوشيُمنُحصةُللتانيةُومنُمدرسُللتانيُكلهمُُ

يدخلواُيطلعواُعليناُأمراضهمُالنفسيةُويعلمواُالعيالُالصغيرينُازايُُ

ُيبقواُمخبرين،ُُ

ُ

واحدُيقفُعالفصلُيكتبُأساميُالليُبيتكلمواُوكلُواحدُعشانُيأمنُُ

العقوبةُيبلغُعنُاللُبيتكلمُاوُيلبسُواحد..ُنتكتمُونسكتُنناقشُوبرضوُُ

نتضربُونروحُكلُيومُوأناُبقولُلنفسيُهذاُالحالُلاُيمثلني..ُومبقاشُُ

ُمتخيلُإنُلماُأكبرُهشيلُهمُالقبضُومشُهلاقيُوقتُأروحُالملاهيُُ
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ُ

افرتُالكويتُأشتغلُهبقىُبكفيلُوالجاكتُالبنيُالليُكانُبيحمينيُُولوُس

منُالبردُعمريُماُهلاقيُزيهُودنياُصلاحُالدينُبتاعةُأولىُأولُعمريُُ

ُماُهعرفُأشوفهاُتاني..ُكلُحاجةُ

هتخلص،ُالطابورُودرسُالدراساتُالليُعمريُماُهستخدمهُفيُالحياة،ُُ

هعرفُلازمتهاُايه،ُُومساحةُالشكلُالرباعيُالدائريُاللُعمرىُماُ

ُوالطريقُوالبردُوالكوتشُالقماشُ.ُُ

 . كلُحاجةُهتنتهيُماُعداُحاجةُواحدةُوهيُفكرةُإنُهذاُالعالمُلاُيمثلني

ُُ(٣ُُ)ُ

ُ

ُأميُكانتُتصحيُقبليُتصليُالفجرُوتدعيليُوتصحينيُعشانُأروحُُ

ُالمدرسة،ُأصحيُمنُالنومُمشُشايفُومشُعايزُانزلُومستتقلُدمُُ

ُالمدرسةُوالمدرسين..ُفتقوليُانزلُهاتُفينوُسخنُعشانُ

ُالسندوتشات..ُوالعجيبُانهاُلوُقالتُانزلُهاتُفينوُبسُمكونتشُهنزل،ُ

ُلكنُكانُبيغرينيُفكرةُانيُالحقُاجيبهُسخنُودفاُالفرنُفيُعزُالبردُُ

ُهوُبيعبأُالجوُوريحةُالخبيز،ُالموضوعُكانُليهُُالصبحُوشكلُالدخانُوُ

ُحالةُكدهُفكنتُبنزلُعشانُالتجربةُككل..

ُ

أنزلُاجيبُفينوُسخنُوارجعُتقعدُتعملُالسندوتشاتُواناُبلبس..ُُُ

أجهز..ُأكتشفُانهاُضحكتُعلياُبموضوعُالفينوُداُوفوقتنيُمنُالنومُُ



 

132 

نهاردهُهجيبُُخلاص..ُطبُماُكلُالناسُبتجيبُالفينوُبالليل..ُأقولُال

ُالفينوُبالليل..ُ

ُ

ُاروحُالمدرسةُواليومُيعديُوأجيُبالليلُاقولهاُهنزلُاجيبُالفينوُياُُ

ُماما..ُتقوليُبتاعُبالليلُباردُوتتوهُالموضوعُبمليونُطريقة،ُونفسُُ

الفكرةُالليُكانتُبتلهينيُالصبحُكانتُبتتوهنيُبالليلُ»الفينوُالسخن«ُُ

ُأجيبُالفينوُالسخنُ.فجأةُالاقيُنفسيُبصحىُبدريُعشانُ

ُ

بفرحُانيُبجيبُالفينوُالسخنُوكانُبييقىُريحتهُحلوةُُوكلُمرةُكنتُ

ُمنُفرنُالفينوُالبلديُفيُالصاجُالمحروقُبتاعُزمانُُ

ُياماُاتضحكُعليناُواحناُصغيرين..ُمفيشُحاجةُتعادلُذكاءُالامهات..ُُ

ُُبسُكانواُاذكياءُوبيضحكواُعليناُبحب،ُمنُساعةُماُبطلتُاجيبُفينوُ

ُبقىُيتضحكُعلياُفيُحاجاتُتخسرنيُفلوسُ

أوُتخسرنيُناسُأوُتخسرنُنفسي..ُبسُياخدواُكلُحاجةُعنديُ

ُويرجعونيُللمرحلةُديُحتىُلوُمشىُهاكلُفينوُخالصُ.

 

 

                            (  ٤  )ُُ

ُوأناُصغير،ُأميُكانتُتيجيُمنُبراُجايبهُمعاهاُأكياسُسوداءُأوُبيضاُُ

ُلكنُمشُباينُايهُجواها،ُكنتُأسأهاُالشنطُديُفيهاُأيهُياُماماُفتردُُ

ُتقوليُ»خير..ُخيرُمنُعندُربنا«ُوكنتُأفتحُالاكياسُديُفالاقيُفاكهةُ
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ُكتيرُوخضارُوحاجاتُللبيت..ُأميُمكانتشُتعرفُإنهاُهتزرعُفيُعقلُ

ُالطفلُالليُعندهُخمسُسنواتُمعنىُهيكملُمعاهُلآخرُعمرهُبالجملةُُ

ُالقصيرةُالليُبتقولهاُكلُمرة..ُمعنىُبيتلخصُفيُإنُالخير..ُكلُالخيرُُ

ُوالمعنىُالكبيرُللخيرُممكنُيتلخصُفيُشنطةُصغيرةُلوُجابتهاُإيدُحدُُ

ُبيحبكُبجدُوحدُطيبُبجد..ُوإنُالخيرُكلهُمنُعندُربنا..ُربناُبسُ.

 

 

 

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 فُالمحصناتُذقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُعهدُالامامُمالكُُُفي

ُيقالُأنُهناكُامراةُكانتُتعملُلتغسيلُالموتىُ

ُغسلُامرأةُولماُوصلتُلفرجهاُفيُيومُمنُالايامُكانتُت ُ

قالتُالمغسلة:ُأوهُكمُزنىُهذاُالفرجُفالتصقُكفُالمرأةُالمغسلةُبفرجُُ

ُ.ُُالميتةُ

ُوكانتُتحااولُانُتنزعُكفهاُمنُفرجُهذهُالميتةُولكنُدونُجدوىُ

واقترحُالموجودينُاماُأنُتقطعُيدُالمغسلةُوتدفنُالميتةُوكفُهذهُُ

ُ.ُُالمرأةُعالقُفيها

أهلُهذهُالميتةُرفضواُُُواماُأنُيقطعواُجزءاُمنُفرجُهذهُالميتةُولكن

ُهذاُالفعلُُ

وانتشرتُهذهُالقصةُحتىُوصلتُالىُالامامُمالكُوحينهاُأمرُلامرأةُُ

ُتقيةُمنُعندهُانُتذهبُالىُهذهُالمرأةُُ

لكيُتستفسرُلهُماذاُحصلُوذهتُهذهُالمرأةُالىُالمغسلةُوجلستُُ

ُعندهاُتستجوبهاُولكنُرفضتُالمغسلةُقولُ

ُهذهُالمرأةُالميتةُومعُالوقتُالمقولةُالتيُقالتهاُوهيُتغسلُل

ُ

تُالمرأةُالتيُارسلهاُالامامُمالكُُباعترفتُالمغسلةُبالحقيقةُوعندهاُذهُ

ُاليهُواخبرتهُُ
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ُجلدة80ُُُفقالُ:ُلنُتنفكُكفهاُالاُاذاُأقيمُعليهُحدُالقذفُوهوُ

ُوفعلاُتمُجلدُهذهُالمغسلةُوعندهاُانحلتُكفهاُمنُفرجُالميتة.ُُ

محصناتُوتهاونُالجميعُفيُالوقوعُفيُُفيُعصرناُالحاليُكثرُقذفُال

ُ.أعراضُالناسُدونُدليلُثابتُوذلكُبسببُالتهاونُفيُالعقوبة

تسيرُمترجلاًُعلىُقدمكُفيُالشارع،ُأوُتستقلُالمواصلات،ُتصطدمُُ

ُبعبارةُسبابُيوجههاُشابُلزميله،ُُ

ينعتُفيهاُالأمُوالأبُبأقذعُالألفاظ،ُأوُمراهقُيتحرشُبقتاةُثمُيسبهاُفيُُ

ُوعرضهاُ.شرفهاُ

ُ

للأسفُباتتُمثلُهذهُالأمورُمنُالعاداتُاليوميةُالتيُنراهاُبشكلُ

ُمتكرر،ُ

وهوُحالُيكشفُعنُتدنيُالأخلاق،ُوعدمُتقديرُعاقبةُسبُهذاُأوُذاكُُ

ُفيُعرضه،ُوهوُلاُيباليُعظمُالذنبُالذيُوقعُفيهُ.

ُ

ُفمنُأخطرُماُيبتلىُبهُالإنسانُأنُيقذفُالمحصنات،ُُ

حْصَنَاتُِالْغَافِلَاتُُِ ونَُالْم  ُالَّذِينَُيرَْم  وفيُذلكُيقولُاللهُتعالى،ُ»إِنَّ

نْيَاُوَالْآخِرَةُِوَلَه مُْعَذَابٌُعَظِيمٌُ*ُيَوْمَُتشَْهَد ُعَلَيْهِمُُْ ؤْمِنَاتُِل عِن واُفِيُالدُّ الْم 

ل ه مُْبِمَاُكَان واُيَعْمَل ونَُألَْسِنتَ ه مُْوَأيَُْ ُ.ُدِيهِمُْوَأرَْج 

ُ

ُتخيلُأنُتقولُالكلمةُوأنتُلاُتلقيُلهاُبالا،ُُ
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فيكونُجزاءكُاللعنُفيُالدنياُوالآخرة،ُوالعذابُالعظيمُفيُالآخرة،ُليسُُ

ُهذاُفحسبُوإنماُسيشهدُعليكُلسانكُويداكُوقدماك.

نُالوقوعُفيُمثلُُلمُتكنُهذهُالآيةُبهذاُالوضوحُوالتحذيرُالشديد،ُم

ُهذهُالجريمةُ،

إلاُلأهميةُالحفاظُعلىُشرفُأمهاتناُوأخواتناُوبناتنا،ُولأنُرميُُُ

ُالمحصنةُمنُالكبائرُلاشك،ُكماُأنهاُمنُالسبعُالموبقاتُ.

ُ

يقولُالنبيُالأكرمُصلىُاللهُعليهُوسلمُمحذرًا:ُ»اجتنبواُالسبعُُ

الله،ُوالسحر،ُُالموبقات،ُقالوا:ُياُرسولُالله،ُوماُهن؟ُقال:ُالشركُب

وقتلُالنفسُالتيُحرمُاللهُإلاُبالحق،ُوأكلُالربا،ُوأكلُمالُاليتيم،ُُ

ُوالتوليُيومُالزحف،ُوقذفُالمحصناتُالمؤمناتُالغافلات«ُ.

ُ

وقالُأيضًاُعليهُالصلاةُوالسلامُمحذرًاُمنُقذفُالمحصنة:ُ»إنُقذفُُ

ُالمحصنةُيهدمُعملُمائةُعام«ُ.

ُ

لُبالويلُالكبيرُلكلُمنُيقذفُُولعظمُالذنب،ُفقدُتوعدُاللهُعزُوج

ُالمحصنات:ُُ

حْصَنَاتُِث مَُّلَمُْيَأتْ واُبِأرَْبعَةَُِش هَدَاءَُفَاجْلِد وه مُْثمََانِينَُُ ونَُالْم  »وَالَّذِينَُيرَْم 

ُالَّذِينَُتاَب واُمُِ نُُْجَلْدَةًُوَلَاُتقَْبَل واُلَه مُْشَهَادَةًُأبََدًاُوَأ ولَئِكَُه م ُالفَْاسِق ونَُ*ُإِلاَّ

َُغَف ورٌُرَحِيمٌُ« ُاللََّّ واُفَإِنَّ ُبَعْدُِذَلِكَُوَأصَْلَح 

ُ
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ُعلامةُتجاريةُُُُُُُ

 

ُأنتُتمثلُللجميعُعلامةُتجاريةُمحددة،ُماسحُالأحذيةُالذيُيراكُفيُُ

ُالطريقُينظرُإلىُحذائكُوبخبرتهُالطويلةُيعرفُإذاُماُكانُحذائكُمنُُ

ُجلدُطبيعيُغالٍُأمُحذاءُمقلداًُرخيصاً..ُُ

ُينظرُإليكُويقيمكُبناءًُعلىُمادةُتصنيعُالحذاء.ُُ

ُ

ُالفتاةُالتيُقابلتكُفيُيومكُالأولُفيُالجامعةُانتظرتُأنُتفتحُمعهاُ

مةُُتجاريةُدائمةُعنكُُموضوعاًُوتضحكها..ُفشلكُفيُذلكُسيمثلُعلا

ُفيُمخيلتهاُلكونكُمغفلاُكاملا.ُ.

ُ

أماُالفتاةُالأخرىُالتيُترتديُالخمارُوتجلسُبجوارها،ُستنتظرُأنُتراكُُُ

ُتذهبُللصلاةُفيُالمسجدُوتمتنعُعنُالاختلاطُبالبنات،ُذلكُُ

ُهىُمعيارهاُلمعرفةُهويتكُوكنهكُوعلامتكُالتجارية.ُُ

ُ

يهتمُبمظهرك،ُبطريقةُكلامك،ُُالرجلُالذيُستتقدمُلخطبةُابنتهُسُ

ُبالسؤالُعنكُفيُمكانُعملكُومكانُسكنكُوربماُ

ُلهُنقطةُواحدةُيريدُأنُيعرفها..ُبدخلك،ُكلُذلكُسيوضحُهلُأنتُكفءُُ

ُلتأخذُابنته..ُلذلكُسيتحولُكلُشيءُتفعلهُإلىُإحصاءُدقيقُينبهُعنُُ
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ُعلامتكُالتجارية.ُطريقةُأكلكُللحلوىُ

ُ

تُحتماُمحروم،ُلوُرفضتُأنُتأكلُأنتُحتماُُفيُبيتهمُلوُكانتُبنهمُأن

ُمغرورُومتقزز،ُُ

لوُأكلتُببطءُأنتُتعانيُمنُمشكلةُفيُالمعدةُأوُتسوسُفيُالأسنان.ُُ

ُالهديةُالتيُستحضرهاُربماُتنبيءُعنُبيئتك،ُثقافتك،ُومستواكُالمادي.ُُ

ُ

المديرُالذيُسيقابلكُفيُالمقابلةُالشخصيةُسينظرُإلىُتصفيفُشعرك،ُُ

لتيُتمُكيهاُبعناية،ُلونُربطةُالعنقُالمتناسقُمعُلونُإلىُبزلتكُا

القميص،ُسيهتمُبلكنتكُوطريقةُنطقكُللإنجليزيةُبشكلُسليم،ُسيهتمُُ

ُبخبراتكُالسابقةُومعلوماتك.ُُ

ُ

الشخصُالذيُستركبُبجوارهُفيُالطائرةُسينظرُإلىُساعتكُوماركتها،ُ

لحديثُأمُُوإطارُنظارتكُوماركتهُليحددُقبلُكلُشيءُهلُسيتبادلُمعكُأ

ُلاُ

ُ

دثُبهاُإلىُأحدُالعاملينُبالسياسةُأوُالإعلامُستحددُُتحالطريقةُالتيُست

ماركتك،ُهلُأنتُمنُماركةُمنُيقولونُ"السلامُعليكم"ُفيُأولُالكلام،ُ

ُأمُالذينُيقولونُمساءُالخيرُ،

ُأمُالذينُينادونهمُبكلمةُ»سيادتكم«ُوكلمةُ»بك«ُفيُأولُالكلام..ُُُ

ُ
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ُ

هلُأنتُمنُالذينُيقولونُ»لوُسمحت«ُأمُمنُالذينُيقولونُ»لاُ

ُمؤاخذة«ُأمُمنُالذينُيقولونُ»بليز«ُ!

الفتاةُالتيُستحبهاُستهتمُبطريقتكُفيُالتعبيرُعنُإعجابكُبها،ُفيُُ

كلُتصرفُمنكُهوُعلامةُُُطريقتكُللاهتامُبها،ُفيُطريقتكُلفهمها..

ُتجاريةُتميزك،ُضحكك،ُنكاتك،ُغزلك،ُغيرتك..ُ

ُ

ُكلُشيءُتفعلهُهوُرسمُلعلامةُتجاريةُشديدةُالدقةُوالوضوح،ُُ

ُ

لاُأحدُسيلتفتُلمجهودكُلمحاولاتُتعلمُاللغةُالإنجليزيةُوتحدثكُبهاُ

ُبقواعدُومفرداتُسليمة،ُالمهمُمنُوجهةُنظرهمُسيكونُالنطقُ،

ُ

ُلوُتصادفُنفسُُُفيُالوقتُنفسهُ

ُ

الأشخاصُمعُرجلُأجنبيُبالكادُيعرفُبضعةُكلماتُعربيةُينطقهاُ

بطريقةُمشوهةُتماماُسينبهرونُمنُمحولاتهُومعرفتهُببعضُالكلماتُُ

ُالعربية.ُ.

ُ

لنُتلتفتُالبنتُالتيُأعجبتُبصلاتكُفيُمسجدُالجامعةُإلىُسلوكك،ُُ

ُوالأوقاتُالتيُُالتزامكُالأخلاقي،ُصدقكُأوُعصبيتك،ُبخلكُوربماُكرمك،ُ

ُ
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ُتكونُفيهاُمضغوطاُكيفُتتصرف.ُ.

ُ

ولنُتلتفتُالفتاةُالتيُأرادتكُأنُتضحكهاُإلىُصدقكُأوُالتزامكُأوُُ

ُاجتهادكُوتحملكُللمسئولية..ُُ

ُ

لنُيلتفتُمديركُفيُالعملُلكومةُالملفاتُالتيُيمكنكُأنُتنجزهاُفيُُ

ُالموعدُالمحددُبقدرُماُسينتبهُلعدمُتناسقُمظهرك،

ُ

تُالرجلُالذيُتتقدمُلابنتهُلكلُماُأنتُعليهُبقدرُماُسيهتمُبماُُولنُيلفُ

يريدهُمنكُلابنته.ُتاريخكُلاُيهمُالجميعُبقدرُماُيهمهمُماُيظهرُلهمُمنُ

ُتائجنذلكُالتاريخ..ُالُ

الذينُُُصهيُماُيهمُالبشر،ُوالسعيُهوُماُيهمُربُالبشر..ُالأشخاُ

التجارية،ُفيُُُينظرونُإليكُيرسمونُمعاييرُزائفةُللحكمُعلُعلامتك

ُالحقيقةُإنُكلاُمنهمُيبحثُعنُماُينقصه،ُُ

ُيبحثونُعنُالضحك،ُالونس،ُالمظهر،ُاللغة،ُالأسلوب..ُ

وفقاُلمعاييرهمُالخاصة،ُولاُيلتفتونُإلىُحقيقةُماُأنتُعليهُلأنُكلُماُُ

ُيتعلقُبمعاييركُلاُتنطبقُعليهم..ُ

ُ

ُعلامتكُالتجاريةُيمكنُاللعبُبها،تستطيعُأنُتتعلمُإتقانُُ

ُالمظهرُوتناسقُالألوانُوالنطقُالسليمُباللغةُالأجنبية،ُوكيفُتتحدثُُ
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بطلاقةُومهاراتُالإقناعُوكيفُتلقيُالنكاتُوتوهمُالناسُبالصلاحُُ

ُوالتقوى،ُُ

ُلكنكُأبداُلنُتستطيعُأنُتغشُمعاييركُالحقيقية،ُماُأنتُعليهُفعلا،ُُ

ُالمنتجُنفسهُوليسُالعلامةُالتجارية.ُ.

ُ

كلُشيءُيمكنُتعديلهُوتغليفهُبغلافُأنيقُورسمُصورةُذهنيةُعنه..ُُُ

ُنُمعاييرُالمصنع،ُُلكنُالأهمُدوماُهوُأنُتتق

ُ

لأنُالحقيقةُلاُينافسهاُأيُتغليف،ُوعلبةُالهاتفُمهماُكانتُأنيقةُلنُُ

ُ.ُُتدفعكُلشراءه

 

 

 

 

 

 

ُُُُ

ُ

ُ
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ُالاستجابةجنيهُُُُُ

 

 

ُفيُصغري،ُمارسُأبيُحيلةُذكيةُمعي،ُأخبرنيُأننيُلوُتصدقتُُ

ُكلُأسبوعُبعدُصلاةُالجمعةُبجنيهُفيُصندوقُ

ُالصدقاتُسوفُيردهُاللهُلي،ُكانُمصروفيُحينهاُعشرةُقروشُُ

فيُاليوم،ُومعنىُأنُأتصدقُبجنيهُكاملُأننيُسأنفقُمصروفُُ

ُعشرةُأيامُ!ُُ

ُتلكُالفكرةُتبدوُمرهقةُعلُطفلُصغيرُفيُسني،ُلكنُطريقتهُفيُُ

ُنيهُرغمُالحكايةُكانتُذكيةُجداُلدرجةُأنُإنفاقُجُ

ُكونهاُمخاطرةُتحولتُإلىُمغامرةُشيقةُأريدُأنُأجربهاُلأنهُُ

ُأخبرنيُأنهُفيُاليومُالتاليُسأفتحُصندوقُالإدخارُ"الحصالة"ُُ

وسأجدُالجنيهُكاملاُلأنُاللهُيجزيُالمتصدقين،ُانتظرتُحينهاُيومُُ

ُالجمعةُُ

ُبفارغُالصبر،ُلأنُأنتظرُمغامرةُجديدةُكطفلُصغيرُيغالبهُشوق،ُُ

ُوليسُكرجلُكبيرُيفهمُمعنىُومغذىُالصدقات،ُالحقيقةُُُاللعب

ُأننيُتصدقتُبذلكُالجنيهُوعدتُالمنزلُأخبرُأبيُ

ُأننيُوضعتُجنيهُكاملاًُفيُالمسجد،ُسألنيُعدةُاسألهُهلُكانُُ

الجنيهُورقةُواحدةُصحيحةُأمُعدةُعملاتُمعدنيةُصغيرة،ُثمُبدأُُ

ُيزرعُالشكُفيُقلبيُويسألنيُهلُستحزنُلوُفتحتُُ
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ُ

ُصندوقُغداُولمُتجدُالجنيه؟ُثمُبداُيخبرنُعنُالخيرُالذيُيأتيُُال

ُمنُالصدقاتُحتىُوإنُلمُتعدُلناُأموالنا،ُزرعُبداخليُالشكُُ

ُلدرجةُاليأس،ُحتىُأننيُأصبحتُمتيقناُأنُالجنيهُذهبُولنُيعودُُ

ُأبدا،ُفيُآخرُاليومُقالُليُأدعواُاللهُأنُيتقبلُمنيُالصدقات،ُُ

ُيُفتحتُالصندوقُمنُبابُالفضولُوليسُُفدعوت،ُوفيُاليومُالتال

ُمنُبابُالأملُووجدتُالجنيهُكاملاُكماُوضعتهُفيُُ

ُالمسجد،ُلمُأصدقُذلكُالسحر،ُسحرُالدعاءُوسحرُأنُاللهُردُليُُ

ُالجنيهُوسحرُأنُالصدقةُترجعُلصاحبها..ُكمُكانُذكياُحقا،ُ

ُعلمنيُعدةُدروسُبهذاُالموقف،ُلسنواتُطويلةُوحتىُاليومُ

ُأتذكرُكلامُأبيُوأضعُالجنيهُ/ُأيُمبلغُفيُالمسجدُبعدُكلُصلاةُُ

ُوأناُلاُأشكُأنهاُستعودُحتما،ُكبرتُوأدركتُأنُأبيُهوُمنُردُليُُ

ُالمبلغُوهوُمنُوضعُالنقودُفيُالصندوق،ُوأدركتُأنُاللهُهوُمنُُ

ُرزقهُبتلكُالنقودُوتلكُالفكرة،ُالحقيقةُأنُأبيُهوُمنُأعادُليُُ

ُالمالُلكنُاللهُهوُمنُرزقهُبذلكُالمال..ُبعدُانتهاءُامتحناتيُُمنُُ

ُالثانويةُالعامهُأردتُأنُأعتمدُعلُنفسي،ُرفضتُعروضُالعملُُ

ُالتيُتأتينيُعنُطريقُالعائلةُأوُالمعارفُوقررتُأنُأخوضُُ

ُنتُأستعينُفيُكلُالمعركةُوحدي،ُوفشلت،ُك

ُرمضانُعلُتقصيريُبالصدقات،ُفيُتلكُالفترةُجاءُرمضانُولمُُ
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ُيكنُمعيُأيُمبلغُيذكرُولاُحتىُجنيهُواحد،ُوكنتُأستحيُانُُ

ُأطلبُالمالُمنُأبي،ُنفذتُكلُمحاولاتيُولمُيبقيُمعيُحتىُثمنُُ

ُركوبُالمواصلاتُلأبحثُعنُعمل!ُكنتُقدُعاهدتُاللهُفيُأولُ

ُأيُسائلُأوُمحتاج،ُولماُنفذتُُُُرمضانُعليُألاُأرد

ُمنيُكلُالنقودُأصبحتُأقابلُيومياُفيُالطرقاتُمئاتُالمحتاجينُُ

ُوالفقراءُيسألوننيُولاُأجدُشيئاُأعطيهُلهم،ُوكأنُاللهُيختبرني،ُُ

ُكيفُأعاهد،ُعلُشيءُلاُأستطيعه،ُأذكرُفيُليلةُكنتُأصليُُ

ُيرزقنيُُفيهاُالتراويحُوبكيتُبشدة،ُسألتُاللهُبصدقُأنُيستجيبُوُ

ُعملُقريبُوسريع،ُلاُلشيءُسوىُلأنُأريدُأنُأفيُُ

ُبعهديُمعه،ُوعندماُعدتُللمنزلُوتصفحتُبريديُالإلكترونُ

ُوجدتُعرضُعملُمرسلُلي،ُنظرتُاليُالرسالةُوسألتُنفسيُُ

ُلماذاُالآن؟!ُراجعتُكلُشيءُولمُأجدُأيُشيءُجديدُحدثُسوىُ

ُرغمُكلُُأننيُدعوتُاللهُمنذُساعاتُأنُيرزقنيُعمل!ُوكنت

ُشيءُمتوقفُتقريباُعنُالدعاءُمنُفترةُطويلة،ُبمراجعةُسريعةُُ

ُإكتشفتُأنُكلُدعائيُمستجابُتقرييا!ُلاُأذكرُأننيُدعوتُاللهُ

ُيوماُبأيُشيءُإلاُوتحققُبالكامل!ُفيُعاميُالاولُبالجامعةُُ

تعرفتُللمرةُالأولُعلُسيرةُالرسولُمحمدُعليهُالصلاةُوالسلام،ُُ

ُتعرفتُعليهاُوأقصدُأنيُ

ُبشكلُكاملُومتعمق،ُقرأتهاُكلهاُوتابعتُعدةُبرامجُعنُالسيرة،ُُ
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ُتعلقتُبكلُالمعانيُالتيُتربطناُبالنبي،ُفهمتُللمرةُالأولىُلماذاُُ

ُنحبُالرسولُحقاُوادركتُحقيقةُأنُتقتديُبهُبشكلُكامل،ُفهمتُ

ُكيفُأنُرجلاُكافحُكلُتلكُالسنواتُوتحملُكلُذلكُالألمُفقطُلينقلُ

لناُرسالة،ُوكيفُأنُمنهجهُجاءُبشرياُبالكاملُوكانتُمعجزتناُفيُُ

ُالكتابُوليسُفيُشقُبحرُأوُإحياءُموتىُأوُ

ُغرقُالأرضُكبعضُالأنبياء،ُولكنُكانتُمعجزةُالنبيُفيُأنُُ

نؤمنُبكتابُيتحدىُالزمنُوالعقول،ُلأنهاُرسالةُخاتمةُوبعدهاُُ

ُكلُالأمورُُسيكونُعلُالأنسانُأنُيتعلم،ُوأنُينفتحُعقلهُعلُ

ليدرسهاُويتقنهاُويطورها،ُوفيُذلكُالعامُتحديداُتمنيتُلوُأزورُ

ُمدينةُالرسولُومسجدهُوقبره.ُ.

ُاعرفُأشخاصُكثيرونُدعائهمُمستجاب..ُالأصلُفيُالدعاءُُ

الإستجابة،ُأنُيستجيبُاللهُلدعائكُلاُيعنيُأنهُيحققُلكُكلُماُ

ُهناكُثلاثُقواعدُللإجابةُ،ُتريد

ُُمرادك،ُوثانيهاُأنُيصرفُاللهُعنكُمرادكُلأنهُُأولهاُأنُيحققُاللهُ

ُيعلمُالمستقبلُويعلمُأينُيكمنُالخيرُويعلمُإذاُكانُطلبكُهذاُفيُُ

ُمصلحتكُأمُسيسببُلكُضرراُأوُاذىُفيصرفهُعنكُويبدلكُعنهُُ

خيراُفيُمكانُآخر،ُوثالثهاُأنُيعوضكُاللهُفيُالآخرةُمماُهوُ

ُ.ُُأفضلُمماُحرمتُمنه

اُوبعدُأنُحصلتُعليهُندمتُلأنهُلاُيناسبك،ُأوُُكمُمرةُتمنيتُشيئ

ُلأنهُسببُلكُأزمه؟ُكمُمرةُدعوتُورجوت
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"وطلبتُشيءُبقوةُولمُيتحققُودخلتُفيُدوامةُالإحباطُواليأسُُ

وبعدُفترةُطويلةُاكتشفتُأنُهذاُالشيءُلوُكانُحدثُكنتُُ

ستصبحُأتعسُأهلُالأرضُوأنُماُحدثُلكُبديلاُعنهُهوُأفضلُُ

ُالأشياءُ؟ُُ

ُليُصديقُمقربُأنهُتمنىُوهوُصغيرُأنُيصبحُضابطاُ.ُُيحكيُ

ُفيُالجيشُمثلُوالده،ُكانُيسهرُاللياليُيدعوُاللهُأنُيحققُلهُتلكُُ

الأمنيةُفقطُولاُيريدُأيُشيءُآخرُمنُالدنيا،ُكلُليلةُيلحُعليُاللهُُ

ُأنُيقبلُفيُالكليةُالحربية،ُانتهتُمرحلةُالثانويةُوقدمُكلُ

ُعنُواسطة،ُوطمأنهُوالدهُأنُلديهُكلُالأوراق،ُوبحثُهوُوأسرتهُ

ُمقوماتُاللياقةُوأنهُحتماُسيتمُقبوله،ُلكنُقبلُالكشفُبأيامُيركبُُ

ُمواصلاتُللذهابُلمركزُتأهيلُللكلياتُالعسكرية،ُأحد.ُالمراكزُُ

ُالتيُتدربُالشبابُعلىُوثبةُالثقةُفيُحمامُالسباحةُوعلىُ

ُتدريباتُاللياقة،ُفيُالطريقُفيُيومُشديدُالزحامُيضطرُ

ُإلُركوبُسيارةُميكروباصُمتهالكة،ُيغلقُاحدُالركابُالبابُبعدُُ

ُنزولهُبقوةُفيغلقُعلىُيدُصديقيُوتبترُالعقلةُالأولُمنُإصبعُُ

ُالسبابةُأثناءُانطلاقُالسيارةُبسرعة،ُيتوقفُالجميعُمنُُ

ُمشهدُصراخُالصديقُومشهدُالدمُوينزلُالركابُبحثاُعنُالعقلةُُ

المبتورةُولاُيجدؤهاُومعُاندفاعُالدمُيجريُبهُالسائقُليتمُُ

ُحلمُالانضمامُللكليةُالحربيةُُمعالجةُالبترُبدونُالعقلةُوينتهيُ

ُنهائيا،ُاليومُيعيشُصديقيُفيُدولةُأجنبية،ُيعملُفيُمجالُ
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ُالتصويرُُويحبُالرسمُوهوُشخصُناجحُومعروفُفيُذلكُُ

ُالمجال،ُيخبرنيُأنهُلاُيجبُولاُيستطيعُالاستيقاظُمبكراُوأنهُُ

ُيحبُجداُكلُالعملُالفني،ُوأنُالجيشُلمُيكنُيناسبهُولوُكانُ

ُيةُالحربيةُحتماُكانُسيتركُالعملُفيُالجيشُبعدُفترةُُانضمُللكل

ُلأنهُاكتشفُأنُكلُشغفهُكانُفيُالتصويرُوليسُفيُذلكُالحلمُُ

ُالقديمُالذيُظنُأنهُيناسبهُتعلقاًُبالصورةُالذهنيةُلوالدهُهناكُُ

ُأشياءُلاُندركهاُلحظةُحدوثها،ُتظلُالحكمةُمخبأةُنعرفهاُبالزمنُُ

ُيُأنُالأجابةُتحدثُهيُأولُكلُالأمور،ُوأحياناُلاُندركها،ُالثقةُف

ُلأنُالإجابةُلاُتشترطُالتحقيق،ُأنتُإذاُاتصلتُيُوطلبتُمنيُُ

شىءُوأخبرتكُأننيُلنُأفعلهُفتلكُإجابةُلأنكُعرفتُالقرارُفلنُُ

ُتتعلقُبشيءُلنُيحدث،ُولنُتضيعُعمركُفيُالإنتظار،ُالمختلفُُ

واءُبتحقيقُُعنُهذاُالمثالُأنكُعندماُتطلبُمنُاللهُفهوُيجيبكُس

الأمرُفوراُأوُتأجيلهُأوُتبديلهُبشيءُهوُخيرُلك،ُلكنكُلنُتعرفُُ

ُماذاُكانتُإرادةُاللهُُ

ُوتلكُحقيقةُالإيمان،ُأنُتؤمنُبأنهُيتولىُأمركُويدبرُلكُالخيرُُ

ُوأنُتتركُبيدهُمفاتيحُذلكُالخير،ُوليطمئنُقلبك..ُُ

ُُعندماُسألُسيدناُإبراهيمُاللهُ"ربُأرنيُكيفتُتحييُالموتى"

ُفأراءهُاللهُذلكُفاطمئنُقلبهُولنُيسألُبعدهاُأبداُعنُأيُشيء،ُُ

تلكُالثقةُهيُالتيُتحركُكلُشيء..ُولكيُتحدثُالثقةُيجبُأنُُ

ُيأتيُقبلهاُالشكُوالحيرة،ُالفكرةُأنُتبحثُفيُالإشاراتُوتحاولُ
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ُ،ُتفسيرُالأمورُوفهمُماُيحدثُفيها..ُ

ُاليومُأذكرُموقفُالجنيهُالذيُكنتُأضعهُفيُالمسجد،ُوأقولُ

ُلنفسي،ُكمُمسكتُمنُالأموالُوكمُحققتُمنُنجاحاتُولكنُتظلُُ

فرحتيُبعودةُالجنيهُهيُالأعظم،ُرغمُكاُماُساورنيُحينهاُمنُُ

ُ.ُشكٌُ
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ُريد ُانُالعبُا ُُُُُُُ

 

 

ُالعجيبُأنُالفقدُوالفراقُهوُالثابتُالأكيدُوأنُاللقاءُوالبقاءُهوُمجردُُ

ُاحتمال!ُالحقيقةُأنناُنموتُفيُالنهاية،ُلاُأحدُيبقى،ُالكونُنفسهُينتهي،ُُ

الأهلُوالأحلامُوالونسُكلُشيءُيحدثُلفترة،ُيبقىُلفترةُلكنُالحقيقةُ

ُأنهُينتهي..ُُ

ُ

داياتُودهشةُاللحظاتُالأولىُفيُبدايةُكلُالأمورُنتعلق،ُتشكلُلهفةُالبُ

ُأجملُالأوقاتُالتيُيمكنُأنُتحدث،ُنعتادُالأشخاصُوالأشياءُفيُحياتنا،ُُ

نأتلفُوجودهمُونشعرُبالإطمئنانُوالأمنُمعهم،ُتصبحُحياتناُتعتمدُُ

ُعليهمُوعليُوجودهم،ُ

أنتُلاُشيءُبدونهم،ُفجأةُيتهيُكلُشيءُأزمةُالفقد/ُالوداعُ/ُالفراق/ُ

ُهُخاطفُمهاُطالُوقتُحدوثالتخليُأنهُ

ُ،ُحتىُلوُظلُأحدُأحبابكُمريضُلفترةُطويلةُبمرضُخطيرُسوفُُ

تتفاجيءُلحظةُفراقه،ُلوُكنتُتتفقُمعُزوجتكُعلُالانفصالُلسنواتُُ

ُفسوفُتتفاجيءُلحظةُالفراقُ،

ُلوُكنتُتمتلكُمشروعُيخسرُوتسعىُلتصفيتهُفسوفُتحزنُلحظةُغلقُُ

ير،ُيسحبُالأرضُمنُتحتُأقدامنا،ُُالمشروعُرسميا،ُالفقدُيأخذُمناُالكثُ

ُويجعلناُعراياُأمامُأنفسناُوالجميع..ُُ

ُ
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ذاتُمرةُفقدتُشخصُعزيزُعلُقلبي،ُلمُيفارقُالحياةُلكنُالتدابيرُُ

ُحالتُدونُأنُنلتقيُمرةُأخرى،ُُ

تدابيرُالظروفُوالإختلاف،ُوالألمُالذيُيمكثُفيُالقلبُمعُكلُعدمُاتفاقُُ

طرقُفيُمنتصفُالحياةُوأصبحُمنُُفيُالأمورُالأساسية!ُضاقتُبناُالُ

ُالمنطقيُأنُيتوقفُكلُشيءُبإرادتناُالحرة،ُُ

رغمُأنُالقلبُدوماُيعارضُالمنطق..ُكنثُصغيراُحينهاُوكانُالحزنُُ

يسيطرُعليُقلبيُحتىُأنهُيمنعنيُمنُرؤيةُكلُشيءُجميلُحولي،ُربماُُ

ُلشهورُطويلةُلمُأتجاوزُذلكُالفقد،ُكلُيومُأتلهفُلمعرفةُخبرُجديد،ُُ

علومةُجديدة،ُصورةُجديدةُعلىُأيُحسابُبمنصاتُالتواصلُُم

ُالاجتماعي،ُأتطلعُإلىُرسالةُتصلنيُولوُبالخطأُ،

أنتظرُوأنتظرُوتستمرُالحياةُوالعملُومحاولاتُالنجاح،ُأناُشخصُلاُُُ

ُأستسلمُللياسُأوُالفشل،ُأسعىُدوماُوأتركُالنتائجُلله.ُ.

ضبطتُنفيُمتلبساُبأنيُُبعدُفترةُطويلةُمنُالتتبعُوفترةُمنُالانقطاعُُ

ُلمُاعدُأتتبعُتلكُالأخبارُمنذُسنواتُ!

ُلمُأعدُأنتظرُالرسالةُولاُأتذكرُغصةُالقلبُالقديمةُوربماُلوُتقابلناُُُ

لتصافحناُبكلُعفويةُكأنناُمجردُ"معرفةُقديمة"ُفقطُولاُشيءُغيرُهذا.ُُ

كنتُمتفاجئاُمنُتلكُالحقيقةُوكأنيُغيرُمصدقُكيفُلكلُذلكُالحنينُُ

ُالغائرُأنُيندمل!

ُلازلتُأحبُالاعترافُأنيُلاُأعرفُكلُماُأريده،ُبلُوأحياناُلاُأعرفُُ

ُماذاُأريدُمنُالأساس..ُأعرفُأنيُأريدُأشياءُكثيرهُلاُأعرفها!ُكبرتُُ

قبلُأنُأدركُذلك،ُلازلتُأتعلقُبالماضيُوأرفضُأنُينتهي،ُأناُحقاُإبنُُ

وتعلمتُفيهُوكبرتُُُالتجربةُالتيُصنعتني،ُإبنُالبيتُالذيُتربيتُفيه
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فيه،ُلكنيُلمُأكنُأريدُأنُأكبر،ُبسذاجةُفطريةُبسيطةُكلُالصغارُُ

ُيتمنونُأنُيكبرواُ،

حلمُيراودُالجميعُلمحاولةُاثباتُالذات،ُلكنيُعندماُبدأتُأكبرُأدركتُُُ

ُأيُلاُأريدُذلك،ُأناُأريدُأنُألعب،ُأريدُلوُأستمرُفيُاللعبُ،

لوُأظلُلاُأملُللدنياُهمُولاُأعرفُلطلبُالرزقُطريقُوأنُأظلُطفلاُفيُُُ

بيتُأبي،ُأنتظرُعودتهُفأجريُ"عليهُوأحتضنهُبقوةُثمُأجرىُأكملُُ

ُاللعب،ُماذاُفعلناُلكيُنتوقفُعنُاللعب؟ُُ

وأناُأقصدُباللعبُهناُأنُيكونُهذاُهوهمناُالوحيدُوليسُاللعبُفيُالكبرُُ

ُنأخذُبهُهدناتُمنُالالتزامُُالذيُنفصلُبهُعنُالواقعُاوُ

قرأتُمفهومُ"المنفعةُالحدية"ُأوُمقدارُما٢٠٢١ُُُديسمبر١٨ُُفيُ

تشعرُبهُمنُسعادةُ/ُنفعُنتيجةُحصولكُعلُشيء،ُقدُيكونُهذاُالشيءُُ

هوُالمال،ُأوُالطعامُأوُأيُشيءُمنُإحتياجاتك،ُهوُمفهومُاقتصاديُُ

ُبسيطُيمكنُتفسيرهُبالطريقةُالتالية،ُُ

حراءُوتوشكُعليُالهلاكُوكلُماُتحتاجُاليهُحالاُهوُُلوُأنكُفيُالص

كوبُماءُحتىُتعيش،ُلاُيوجدُماءُولاُيوجدُأيُفرصةُللحياة،ُلوُظهرُ

أحدهمُوأعطاكُكوبُماءُمقابلُكلُماُتملكُحتىُلوُكنتُتملكُكلُكنوزُ

ُالدنياُستدفعُفورا،ُُ

جنيه١٠٠٠ُُبعدُأنُتشربُوترتويُلوُعرضُعليكُكوبُآخرُمقابلُ

ستترددُوتتتظرُحتىُتمهدُمخرج،ُلأنُحاجتكُللكوبُالاولُُفقطُفربما

ُكانتُأشدُماُيكون،ُ

ومقدارُالنفعُ/ُالسعادةُالتيُستحصلُعليهاُمنُالكوبُالأولُلاُيمكنُُ

ُتقديرها،ُأماُالكوبُالثانيُفقدُتناقصتُُ

ُ
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ُمنفعتهُالحديةُكثيراُلأنكُارتويت،الكوبُالثالثُلوُأعطاكُُ

ويتُللغايةُولمُيعدُهناكُأيُحاجةُللشرب،ُُاياهُمجاناُلنُتأخذهُلأنكُارت

ُبالعكسُسيتحولُالماءُهناُإلىُعبء،ُُ

منفعتهُالحديةُصفرُربماُبالسالب،ُهذاُماُعبرُعنهُالبراءُُُالكوبُالثالث

بيساطةُعندماُقالُأنهُيتمنىُالثورةُتنجحُوُالبلدُحالهاُينصلح،ُحينهاُُ

ُمتاعُُسيكونُالمنفعةُالحديةُللعملُتناقصتُلأنهُسيكونُللاست

ُالمنفعةُمنُالمالُمقابلُ ُبالحياةُقيمةُحينهاُ...ُفيُنفسُالفترةُقرأت 

ُالوقت،

ُوعرفتُأنُالانسانُسيظلُيحاولُالعملُلوقتُاضافيُولمهامُاضافيةُُُ

ُطالماُيحصلُعلُمالُاضافيُفيُالمقابل،ُلمرحلةُمعينةُوسيبدأُبتقديرُُ

ُولُالراحةُإلىُُالمالُالقادمُبتقديرُأقلُمنُقيمتهُمقابلُالراحة،ُستتح

ُشيءُنادرُمرغوبُفيهُأكثرُمنُالمال،ُوسيصبحُالعاملُيتوقفُعنُُ

ُالعملُالاضافيُلأنهُيريدُلوُيرتاحُقليلا،ُيريدُلوُيلعب!ُُ

ُ

ولأنيُلاُاعرفُحقاُكلُماُأريدهُأسألُنفسي،ُلوُأتيحُليُأنُألعبُطولُ

وأمتلكتُُالوقت،ُلوُتحررتُمنُكلُالالتزاماتُوالمسؤلياتُوالهموم،ُ

ُمواردُغيرُمحدوده،ُأموالُطائلةُبلاُعملُ،

هلُسيكونُحاليُأفضل؟ُامُأنُالمللُسيكونُبديلاُأكيدا،ُمهاُسافرتُكلُُ

العالمُوجربتُكلُشيء،ُفيُالنهايةُسيتحولُالأمرُإلىُمجردُتعاسةُأبديةُُ

ُلأنُلاُشيءُجديدُيمكنُإنجازه!ُُ

ُ
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الانتصار،ُفيُُربماُأنُهناكُمتعةُعجيبةُتخاطبُهوىُالنفسُتكمنُفيُُ

ُالاحساسُبأنُثمةُشيءُتمُانجازهُوأنُهناكُ

ُتحديُتمُالتغلبُعليه،ُأتخيلُشكلُالدنياُفيُالراحةُالتامةُوأظنُ

ُأنهاُستكونُسخيفة،ُسنأكلُماُنشاءُوقتُنشاءُونفعلُماُنشاءُ،ُُ

"منفعتهُالحدية"ُسيفقدُكلُوقتاُنشاءُوبالتاليُسيفقدُكلُشيُشيءُُ

ُشياء،ُالأمرُأشبهُبإذاُكانُُتقديرهُوستنتهيُمتعةُكلُالأ

ُهناكُمطعمُمحببُتعزمُفيهُأصدقائكُالمقربينُعلُالعشاءُمرةُكلُفترة،ُُ

ُأوُتذهبُاليهُأنتُوزوجتكُلتعيدواُذكرىُبجيلةُفيُمناسباتُمعينة،ُُ

وفجأهُأصبحُمنُالمتاحُلكُالذهابُلنفسُالمطعمُكلُيوم،ُهلُسيتبقىُلهُُ

ُأيُمتعة؟ُُ

ُ

الأمورُأسهل،ُلوُأحصلُعليُالأشياءُالتيُُأريدُلوُألعب،ُلوُتصيحُُ

ُأريدهاُبمقدارُمعقولُمنُالمجهودُ،

ُلوُأنجحُفيُصفقةُلأنُأمتلكُمقوماتُتنفيذها،ُلوُأنجحُفيُعملُلأنُُ

لديُالكفاءةُلذلك،ُلوُتحبنيُالفتاةُالتيُأحببتهاُلأنيُأستحقها،ُوأنُ

ُورُوأنجحُُتحاولُأنُتفهمنيُكماُأحاولُأنُأفهمها،ُأريدُلوُأفعلُتلكُالأم

فيهاُوأنُيكونُهناكُوقتُللتأملُوالتفكرُوالراحة،ُأريدُلوُيفهمنيُُ

ُالجميعُقبلُأنُأشرحُلهم،ُأوُأنُأوفقُلمحاولاتُالشرح،ُأريدُأنُيقدرُُ

الجميعُمحاوتلايُلأنيُلاُأملكُحلولُجاهزة،ُأناُلازلتُأتعلمُرغمُكلُُ

ُشيءُوأحاولُرغمُكلُ

ُ
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ُبقعةُالمظلمةُبداخليُوالتيُُشيء،ُأريدُلوُأفهمُنفسي،ُأفهمُتلكُال

تدفعنيُأحياناُلارتكابُماقاتُوكيفيةُترويضهاُوإصلاحهاُوبثُالنورُفيهاُُ

ُحتىُلوُبفتحُثقبُفيُجدارُالمألوفُ،

ُأريدُلوُأعرفُماذاُأريد،ُلوُأنيُأدركُقيمةُالأشياءُوهيُمعيُقبلُأنُُ

حةُُأفقدها،ُلوُأنُأتصالحُمعُفكرةُالتركُوالفقدُكاُأتصالحُمعُفكرةُالرا

ُوالصفاء..ُُ

ُ

ُأفهمُجيداُالآنُماُكانُيمرُبهُ"براء"ُقبلُموته،ُأفهمُلماذاُكانُيتمنىُُ

ُلوُأنُالثورةُتنجح،ُلأنناُببساطةُنحتاجُلثورةُلنحصلُُأيضاًُعليُُ

ُحقوقنا!ُنحتاجُلثورةُلكيُنحصلُعليُفرصةُعادلةُللعملُواللعب،ُُ

فرصةُعادلةُللحياةُالطبيعيةُبهمومهاُورخائها،ُُعليُالنفسُوعليُالقيمُُ

ُوعليُالمفاهيمُوعليُكلُشيءُ.
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ُ"ُُحينماُفقدتُروحي"ُُُُُُُُُُُُُ

 

 

ُصباحُيومُالجمعةُ

ُصباحاً،٩:٢٣ُُُفيُالساعة٢/٧ُُُ/٢٠١٧الموافقُُ

ُكئيبُجداًُُُاً،كانُيوماُشاحب

ُلكثرةُالأحداثُوالظروفُالمريرة.ُُ

ُ

ُأستيقظتُيومهاُفزعاُعلىُصوتُعويلُوصراخ!ُُ

ُ

ُصعقتُعندماُعرفتُإنُمنُأستشهدُهوُصديقيُُ

ُالذيُإحتلُالجزءُالأكبرُمنُقلبى!ُُ

ُ

ُلحظتهاُكدتُأنُأفقدُالوعى؛ُمنُهولُالصدمةُوعدمُالتصديق!ُُ

ُ

حينهاُأستسلمتُللمشهد،ُوأذنتُلدموعىُبالنزول.ُلاُأعلمُماُالذيُُ

ُأفعلهُ..ُُ

ُ

ُاستجمعتُقواي،ُوإتجهتُمسرعاُاليه؛ُُُ
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ُ

ُ

ُكنتُأحاولُالركضُوقلبيُكادُيخرجُمنُمكانه؛ُحزناُوعجزا.ُُ

ُ

ُفيُطريقي..ُُ

ُ

ُكات،ُآخرُكلماتهُلنا..ُُتذكرتُأخرُلقاء،ُآخرُالضح

ُ

ُتذكرتُكلُشيء.ُُ

ُ

ُعدتُإلىُالبيت،ُُُ

ُ

ُأينماُأنظرُأجدهُأمامىُلاُيفارقنى!ُُ

ُ

ُبعدهاُبليالُقصيرةُرأيتهُفيُمناميُ،

ُكمُتمنيتُأنُلاُأصحواُبعدها؟ُكنثُأتوقُشوقاُله.ُُ

ُ

ُتحررتُدموعىُبهدوء؛ُعندماُأطلعتُعلىُصورةُله
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معا،ُإلىُالذكرياتُالتىُُُإتجهتُمسرعاُإلىُالطرقاتُالتىُسلكناها

تناسوهاُوماُزالتُعالقةُفىُذاكرتى.ُبعدُسنتانُتدفقتُالحياةُفىُُ

ُاوردتي،ُعندماُُ

ُ

ُرزقنيُاللهُبصديقُأشبهُبالنعمُُ

ُ

ُأسمهُ"حسن"ُُ

ُ

ُأصبحُوجودهُ؛ُمنُأعظمُالنعم.ُُ

ُ

ُأتىُليرسمُالبسمةُالتىُفقدتهاُمندُرحيله،ُفهوُيشبهُكثيراًُ

ُتفارقني،ُماُزالُالشهيدُحيُبينناُ.لمُُُهناُأدركتُبأنُروحة

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ
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ُاسأختاركُدومًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُسأختاركُمهماُكانُحالك.ُُ

ُحزين.ُُ

ُسعيد.ُ

ُمتروك.ُُ

ُحتماًُسأختارك.ُُ

ُسأختاركُوقتُضعفيُوقلةُحيلتي.ُُ

ُسأختاركُوقتُانطفائك،ُوتعبك،ُوألمكُ

ُسأختارُتلكُاللياليُالتيُعانيناُبها.ُُ

ُسأختارُالألمُمعكُلاُالأملُمعُغيركُ

ُسأختاركُدوماً..ُ.

ُأهربُإليهاُمنُنفسيُدائماً.ُايُانهاُهيُالملاذُالأمنُمني.ُُ

ُولأنُالهربُلنُينتهيُابداً،ُفعليُاللجوءُلهاُ.

ُتلكُالأيامُالخواليُالتيُلمُتكنُبها.ُُ

ُمنُدونكُُ ُكانُالليلُمخيف 

ُرأسيُمليئةُبالتسألاتُالتيُلمُيكنُلهاُأجوبةُ.كانتُ

ُاتمنيُانُتبقيُهناُدائماُمهماُزادتُالصعاب.ُُ

ُهناُسأبقيُدائماُحينماُيخونكُكلُشئُحتيُنفسكُ

رٍُمعكُِسيمرُ ُتعالاُلنمشيُسوياًُوسطُالفوضيُالعارمةُفيُهذاُالكوكبُفكلُم 
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ُالقمرُواكونُاناُُماُرأيكُانُتكونُخلفيةُغرفتناُليلُونجومُوسحابُوتكونينُانتُِ

ُشمسكُالتيُتنيرُعتمتكُ

ُيليقُبكُِانُتكونيُأميرةًُمثلُأميراتُعالمُديزنيُ.

ُسوفُتبقيُحبالُالودُبينناُحتيُوانُق طِعتُسأعيدُربطهاُمنُجديد.

إنُفرغُالكلامُمناُيوماُما.ُتعاليُُلنتحدثُلماذاُالقططُبسبعةُارواحُوليستُستةُُ

ُرك.ُُااُوهمُسلام ُسأختكنتُحربًُوانُُ،،ُسأختاركُكلُمرةاوُخمسة

ُ

ُ

ُ»ولأنيُأراكُِالآنُوفيُكلُمكانُ،ُ

ُلنُيكونُهنالكُمتسعُللنسيان،ُُ

ُولأنيُأعيشُحبكُبحرمان،ُُ

ُسأكونُجثةُمشاعرُوليسُإنسانا..ُ(

ُولأنكُمعلقةُفيُسماءُذاكرتيُكالنجمُُ

ُولأنكُمنقوشةُبينُثناياُالفؤادُكالوشمُُ

ُولأنكُالآنُتسرينُفيُشرايينيُكالدمُُ

ُأناُأحبك،ُوأراكُالآنُفيُكلُمكان.ُُ

ُ

ُولأنكُالعقلُوالأنفاسُوالنظرُوثابتةُعلىُكفيُكالزهرُ

ُولأنكُِتسكنينُالقلبُوالصدرُ

ُاناُاحبك،ُواحملكُفيُكلُمكانُ
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ُولأنكُكلُالاصدقاءُُ

ُالغرباءُأراكُِفيُوجوهُ

ُولأنكُالحياةُوكلُشئ

ُاحبكُِوابحثُعنكُفيُكلُمكانُ

ُولأننيُاحبكُارغبُانُاكونُمعكُِ

ُولأننيُبلاُوطنُارغبُانُاستوطنكُ

ُ.ُُولأننيُتائهُلاُاعرفُوجهتيُارغبُانُتكونيُوجهتي

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُأ منياتُديسمبرُُُُُ

 

 

ي حكىُأنُديسمبرُهوُشهرُالأمنيات،ُولكنناُلاُنؤمنُبالخرافات،ُحتىُُ

ُنراهاُباعيننا.ُُ

ُلمُنرىُ"سانتاُكلوز"ُمنُقبل،ُُ

ُولكنُهلُهوُحقيقى؟ُلننتظرُونرى.ُ

ُكانتُهذهُالكلماتُيقولهاُلناُاستاذنا،ُفيُكلُعامُمطلعُشهرُديسمبرُُ

ُالجميل،ُحيثُيطلُعليناُبالنجومُالمضيئة،ُوالبردُالقارص،ُوالشعورُ

ُالغريبُالذيُيوحىُلناُبختامُهذهُالسنة،ُعندُعودتىُمنُالمدرسةوفىُ

ُطريقىُإلىُالمنزل،ُأجدُكلُيومُشخصاًُجالساًُعلىُمقعدُتحتُ"شجرةُُ

ُت"ُيرتديُقميصاًُممزقاًُقليلاً،ُإنهاُثقوبُالحياة،ُلاُبأسُبذلك،كانُُالتوُ

ُيحملُكيساًُرماديُاللون،ُلاُأعلمُمحتواهُولكنةُيبدوُليُكيساًُلجمعُُ

ُالعلبُالفارغةُالملقاةُفىُالطرقات.ُُ

ُواصلتُطريقى،ُولكنىُلاُزلتُأفكرُبهذاُالرجل،ُوصلتُالىُالبيتُوقلت:ُُ

ُ.ُياُاميُلقدُعدتُمنُالمدرسة -

ُأهلاُ،ُكيفُكانُيومك؟ُُ -

 

ُ
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كانُمتعباُبعضُالشيء،ُماُهذهُالرائحة؟ُهلُأعددتُلناُحساءُُ -

ُالخضروات؟ُأننىُأتضورُجوعاًُُ

ُأعدتُأمىُلناُالغداءُوتناولناُمعا،ُُ

ُتوجهتُبعدهاُإلىُغرفتي؛ُلأقرأُ"كتاب"ُكانُمنُأجملُماُقرأتُمنُُ

ُالكتب،ُيرويُقصةُفتاةُصغيرةُ،

أمهاُالتىُفقدتُفىُإحدىُُُلطالماُأرادتُأنُتتحققُأمنيتها؛ُوهىُأنُتجدُ

ليالىُشتاءُديسمبر،ُبينماُكانتُتبحثُعنُولدهاُالذيُكانُيركضُخلفُُ

ُبحوثه،ُُ

ُسماءُ،فهوُيدعيُأنهُرأىُنوراُيسطعُمنُال

ولكنهُلكثرةُبحوثهُجنُجنونهُوُصارُيعورُإلىُالمنزلُفىُساعاتُُُ

متأخرة،ُحيثُيبقىُخارجُالمنزل؛ُمنتظراُأنُيرىُالنورُمرةُأخرى؛ُُ

ُليخبرُالجميعُبأنهُليسُبمجنون،ُُ

وأنهُحتماُرأىُنوراُفىُالسماء.ُبعدُأيامُمنُبحثُالصغيرةُعنُأمها،ُُ

اءتهُوتحليله،ُوصلتُإلىُُوجدتُكتابُيسمىُ"بضوءُالعوالم"ُوبعدُقر

ُماُتوصلُإليهُأخيها،ُحيثُأنُهذاُالنورُالذيُراهُأخاها،ُُ

هوُماُيشيرُإليهُكتابُ)ضوءُالعوالم(ُالذيُيربطُالأرضُبالعوالمُُ

الأخرى.ُوكانُالوصولُإليهُفقطُفىُأخرُليلةُمنُديسمبر،ُحيثُتصعدُُ

ُالأمنياتُالىُالسماء.ُُ

ُ

،ُلاُتؤمنُبالأمنيات،ُولكنهاُتمنتُُلطالماُكانت"ُكارينا"ُالفتاةُالصغيرة

ُأمنيةُواحدة،ُوقالتُإنهاُأمنيتىُُ
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الأخيرة.ُفىُآخرُليلةُمنُديسمبر،ُتحققتُأمنيةُكاريناُبلقائهاُلأمهاُ

ُواخيهاُفيُعالمُيسمىُ"بعالمُالرؤى"،

ُبدأثُأفكرُبأنهُلوُسنحتُلىُالفرصةُأنُاكونُبدلاُمنُكاريناُماذاُُُ

ُستكونُأمنيتى؟ُوهلُستتحقق؟ُفجأةُتذكرتُكلماتُاستاذيُفيُالمدرسه!ُُ

نعمُهاُهي.ُسأتمنىُرؤيةُ"سانتاُكلوز"ُمعُكتابُضوءُالعوالم؛ُكهديةُُ

ُلي،ُلأعلمُإنُكانُحقيقياُأمُلا؟ُالمحاولةُُمرتُالأيامُبسرعةُمذهلة،ُُ

ُعبداللهُعدُمبكرا،ُإنهاُليلةُقارصة،ُلاُتجعلناُنقلقُعليكُ -

ُصابُعقلى؛ُلأفكرُبأمنيةُهذهُالليلة!ُماُالذيُاُ

ُياُلىُمنُمغفل!ُ،ُبدأتُأفكرُكيفُسيكونُشكله؟ُ

هلُهوُذوُلحيةُبيضاءُكماُفىُالحكايات؟ُويرتديُملابسُحمراءُاللون؟ُُُ

ُ.ُُماذاُلوُجاءُوأناُنائما

ُعبداللهُكفُعنُالتفكيرُبصوتُعال!ُ -

ُحسناُاصدقائيُأناُآسف.ُُ -

ُُضحكُالجميع،ُوأصبحتُمحطُسخريتهمُ.

فىُتلكُالليلة،ُلمُأجدُالرجلُالذيُكانُيجلسُتحتُالشجرة،ُحسناُإنهاُُ

ُليلةُرأسُالسنة،ُمنُيودُأنُيبقىُخارجُالمنزلُعلىُأيُحال؟!ُ

ُنظرتُالىُالسماء،ُكانتُالسماءُمرصعةُبالنجوم،ُبينماُأناُأنظر.ُ

ُلمعُنورُفيُالسماء،ُنورُلمُأرىُسطوغاُكسطوعهُمنُقبل!ُ

ُ
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دهشت،ُهلُهذاُنفسُالنورُالذيُرأتهُكاريناُوأخيها؟ُلاُأعلمُربماُهوُُ

ُنفسه،ُولكنهُكانُمدهشاُحقا.ُُ

ُأميُلقدُعدت،ُأميُربماُهيُفيُالمطبخ؛ُتعدُلناُالعشاءُكالعادةُُ -

ُصرختُمجدداُُ

ُاصعدُإلىُغرفتك؛ُلديكُزائرُُُ -

ُيقُقديمُلك.ُُيقولُإنهُصد

ُماذا؟ُضيفُلى؟ُوصديقُقديم؟ُ -

صعدت،ُفوجدتُالرجلُذاته!ُالذيُكانُيجلسُتحتُالشجرة،ُيحملُهدية،ُُ

ُويضحكُبنفسُصوتُضحكةُ)سانتاُكلوز(ُ،

التيُكنتُاسمعهاُفيُافلامُالكرتونصحيحُأنهُلمُيرتديُنفسُماُكانُُُ

)سانتا(ُيرتدي،ُلكنهُيملكُنفسُاللحيةُالبيضاء،ُونفسُالصوتُُ

ُحكة!ُُوالض

ُقلثُله:ُمنُأنتُ

هلُتمنيتُأمنيةُمنذُأيامُقليلة؟ُربماُأنتُلاُتؤمنُبالأمنيات،ُُُ–قالُ

ُولكننىُسمعتُأنُشخصاُأرادُكتابُ"ضوءُُ

العوالم"ُووددتُأنُأحققُلهُأمنيتهُفىُأخرُليلةُمنُديسمبر،ُثقُبىُإنُُ

ُ. كلُالأمنياتُتتحقق؛ُفىُحالُآمناُبأنهاُستتحقق،ُوالعكسُصحيح
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ُعقلكُيخدعك.!ُُُُُُ

ُ

العامُالماضيُقرأتُعدةُكتبُفيُمجالُالسيطرةُعلُالعقول،ُتلكُالكتبُُ

ُ،ُتحكيُباستفاضةُتاريخُالسيطرةُعليُالعقولُ

وتكنيكاتُوطرقُالتعاملُمعُالعقلُوذهلتُمنُكمُالخدعُوالطرقُالنفسيةُُ

والتقنياتُالتيُتمُتطويرهاُلمهامُتطويعُالإنسانُلفعلُشيءُأوُعدمُفعلُُ

ُشيء!ُُ

ُ

ُالحكايةُبدأتُعندماُشاهدتُفيديوُوثائقيُقصيرُعنُأكبرُعمليةُانتحارُُ

وضوع،ُجماعيُحدثتُفيُالتاريخ،ُالأمرُالذيُدفعنيُللبحثُوراءُالم

ُكانُ"جونز"ُأحدُالمبشرينُالمسيحينُالمعروفينُفيُالولاياتُالمتحدةُُ

ُالأمريكية،ُأرادُأنُيؤسسُلمذهبُجديد،ُُ

يمتلكُجونزُكاريزماُطاغية،ُيؤمنُبكلُكلمةُيقوها،ُنظراتهُوهمساتهُُ

وحركأتُيديهُوإشاراتُجسدهُوملامحُوجههُواختلاجاتُأنفاسهُأثناءُُ

ُبعناية،ُكلُشيءُيفعلهُجونزُلهُهدفُواحدُرئيسيُالكلامُكانتُمدروسةُ

ُوهوُالسيطرةُعليُمنُحوله..ُفيُبحثُسريعُفيُعلمُالنفسُنكتشفُأنُُ

ُالأشخاصُالساديينُالذينُيسعونُللسيطرةُعليُمنُحولهمُلديهمُنزعةُُ

نرجسية،ُيؤمنونُبأنفسهمُوُبأنهمُوحدهمُعلىُحق،ُيثقونُفيُرؤيتهمُُ

قابليةُلتقديرُالآخر،ُيمرُالوقتُويصبحُُُالشخصيةُوتكادُتنعدمُلديهمُأي

كلُماُيمكنُأنُيراهُالشخصُالنرجسيُهوُنفسهُفقط،ُشديدُالغرورُ

ُبنفسهُولاُيعتدُبكلُمنُحوله..ُُ
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بالبحثُفيُتاريخُالأشخاصُالساديينُوالنرجسيينُنكتشفُأنُلديهمُُ

ُإحساسُبنقصُأوُتعرضُلحالةُقهرُفيُالماضيُ،

ُهؤلاءُالأشخاص،ُجونزُكانُنرجسياُُتسببُذلكُفيُالانحرافُالسلوكيُلُ

ُسادياُيحاولُأنُيسيطرُعليُكلُمنُحوله،ُُ

ُأرادُأنُيؤسسُمعبداًُأسماهُمعبدُالبشر،ُقالُأنهُرسولُمنُعندُاللهُوفيُُ

بعضُالأحيانُلمحُأنهُهوُنفسهُإله،ُبدأُيحكيُعنُالعالمُالمثاليُالذيُُ

ُيمكنُإقامتهُلوُاتبعهُالناسُ،

ُيومُماُأدىُإلىُاعتراضُبعضىُالكنائس،ُُُولماُكانتُدعوتهُتشتهرُكلُُ

ُهُُنتقررُجونزُأنُيأخذُأتباعهُويسافرُإلىُبلدُبعيدهُليؤسسُمديُ

الفاضله..ُحصلُجونزُعلُمساحةُشاسعةُمنُالأراضيُفيُغياناُُ

ُ،ُوحواطهاُبالأسوار

ُوبنىُفيهاُالمساكنُوأماكنُللتجمعُوالتنزهُوأماكنُللمحاضراتُوكنيسهُُُ

أتباعهُفيُالولايات،ُالمتحدةُأنُيسافرواُمعهُُُومصانعُصغيرة،ُثمُدعا

ُإلىُغياناُووعدهمُبالجنةُعليُالأرضُكماُفيُالأخرة.ُ.

ُمنُالأشخاصُالذينُيمكنكُالسيطرةُعليهم؟ُُ

يبدوُهذاُسؤالاُمنطقياُلأنكُإذاُأردتُأنُتسيطرُعليُأشخاصُطبيعينُُ

ُمثقفينُومتعلمينُفربماُيكونُذلكُمنُأصعبُالأمور،ُ

ُيلجأُالأشخاصُالساديينُإلىُالسيطرةُعليُالأشخاصُالذينُس لبتُُ

ُإرادتهم،ُلذلكُفإنُالأشخاصُالمازوخيينُالذينُيحبونُجلدُالذاتُوتعذيبُُ

ُأنفسهم،ُالفاقدينُلكلُتقديرُشخصي،ُوكلُإرادةُهمُالأكثرُعرضةُلذلك..ُُ
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ُبالبحثُالسريعُفيُتاريخُالشخصُالمازوخيُتجدهُفاقدُالإحساسُُ

ُبالإهتامُوالتقدير،ُلذلكُهوُيسعىُلأنُيهتمُبهُأيُشخصُولاُيكونُُ

هناكُأنسبُمنُشخصُساديُسيهتمُبطريقتهُالخاصةُالتيُتناسبُجلدُُ

ُ،ُُزوخيينُالذاتُعندُالما

ُ

ُأدركُجونزُتلكُالحقيقةُمبكرا،ُلذلكُجمعُالضعفاءُومنزوعيُ

ُالإرادةُووعدهمُبالجنةُوأخذهمُإلىُمدينتهُالجديدةُفيُغيانا،ُُ

وهناكُبدأُيجعلهمُيعملونُفيُالأرضُويعيشونُفيُسلامُوينتتجونُمنُُ

ُخيرُالأرضُويجتمعونُكلُيومُلمحاضرةُأوُحفلة،ُ

وعهُويحصلُعلُتبرعاتُومنح،ُحتىُُكانُيصورُكلُذلكُويسوقُلمشر

ُالآن،ُويبدوُالأمرُمنطقياُوعادلا،ُرجلُيحاولُأنُيبنىُالمدينةُالفاضلةُُ

ُونجحُفيُذلك..ُغيرُأنُالحقيقةُالمستترةُهيُأنُجونزُكانُحرفياُُ

ُيستبيحُهؤلاءُالذينُسافرواُمعه،ُحصلُعليُجوازاتُسفرهم،ُومنعهمُُ

ءُفيُأمورُغيرمشروعه،ُُمنُالخروجُمنُمدينته،ُكانُيستخدمُالنسا

ُويجعلُالأطفالُيعملونُلساعاتُطويلةُ،

كانُيستوردُصناديقُبهاُنسخُمنُالانجيلُتحتُغطاءُأنهاُتذهبُُُ

لكنيسةُالمدينة،ُوكانُيخفىُفيُتلكُالصناديقُسلاحُمتطورُيبيعهُُ

لغيانا..ُدولةُغياناُنفسهاُوافقتُعلُوجودُجونزُفيُتلكُالمنطقةُ

ُالحدوديةُومنحتهُُ

ُ
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لأنهاُكانتُفيُحربُمعُجارتها،ُوأرادتُأنُتؤمنُتلكُالحدودُُالأرضُ

ُبوجودُمدينةُيسكنهاُأمريكان!ُُ

ُيقررُليوُرايانُعضوُالكونجرسُالأمريكي١٩٧٨ُُُنوفمبر١٨ُُفيُيومُ

ُالسفرُلمدينةُجونزُفيُغياناُلأنهُيتشككُفيُأفعالُجونزُوفيُأنهُيحتجزُُ

ُهؤلاءُالمواطنينُالأمريكانُفيُتلكُالمدينة،ُُ

ُهبُليرىُماُيحدثُويصرُعلُمقابلةُبعضىُالأشخاصىُعليُانفرادُُيذ

ُويكتشفُأنهمُُمحتجزينُهنا،ُوأنُتلكُالمدينةُالفاضلةُماُهيُإلاُمعتقلُُ

ُكبير،ُالبعضُيمكثُفيهُبإرادتهُمتمنياُالجنةُكماُوعدهمُجونز،ُوالبعضُُ

يبقىُبدافعُالخوف..ُيقررُليوُرايانُأنُيأخذُمعهُكلُمنُيريدُالرحيل،ُُ

ُيقررُجونزُمنعهُمنُذلكُويقتلهُ،ف

للحظةُيدركُجونزُأنُماُقبلُتلكُالحادثةُغيرُماُبعدها،ُوأنهُهالكُلاُُُ

محالة..ُوكعادةُالأشخاصىُالنرجسيبنُلاُيسمحونُبتحملُالعواقبُُ

ُوحدهمُبلُيهدمونُالمعبدُعليُمنُفيهُ،

لذلكُيذهبُجونزُويجمعُكلُأتباعهُفيُالمدينةُويخطبُفيهمُخطبتهُُُ

تعدُتعنيُأيُشيءُطالماُأرادواُُُالأخيرةُالقويةُويقولُلهمُإنُالحياةُلم

ُُ،أنُيسلبواُمنهمُمدينتهمُوجنتهمُعلُالأرض

ُيسرعواُلجنةُالآخرة،ُويأمرهمُجونزُأنُينتحرواُالآنُُُوأنُعليهمُأنُ

ويوعدهمُبجنةُالآخرةُفورا،ُيطلبُمنهمُذلكُويقدمُلهمُالمشروبُ

اليوميُالمعتادُمضافاُاليهُالسيانيد،ُيطلبُمنُالاماتُأنُيسقينُأطفالهمُ

ُذلكُمشروبُالموت،ُُ



 

169 

٩٠٠ُويفعلنُثمُيشربنُهمُبعدُذلكُثمُيشربُالجميعُويموتُأكثرُمنُ

عُالسينماُُشخصُفيُتلكُاللحظةُفيُمشهدُلاُيمكنُأنُيتخيلهُاكبرُصنا

ُخيالا؟ُُ

ُ

العقلُغذاؤهُالوعي،ُلذلكُفإنُالذينُيسعونُللسيطرةُعلىُالبشرُيدركونُُ

ُتلكُالحقيقةُجيداُويسعونُلسلبكُأعزُماُتملكُ"وعيك"ُ

لاريُفلاكسان(ُيتمُُُ–فيُكتابُحروبُالعقلُ)تأليفُماريُديُجونزُ

سردُبعضُتقنياتُالسيطرةُعليُالعقول،ُقامُبعضُالعلماءُبتقسيمُوعيُُ

مناطقُرئيسيةُوأطلقواُعليُذلكُالتصنيفُ»نافذة٤ُُُلإنسانُإلىُا

ُجوهاري«

ُومنُتلكُالنافذةُيمكنُاكتشافُالمناطقُالأربعةُبسهولةُ

ُ•ُالمنطقةُالأوليُهيُالمنطقةُالمفتوحة،ُوهيُالمساحةُالتيُنعرفهاُعنُ

ُأنفسناُويعرفهاُعناُالأشخاصُالمحيطينُبنا،ُماذاُنحبُمنُالطعام،ُُ

ُاكنُالتنزه،ُهلُنحنُعصبيون،ُعاطفيونُأمُمنطقيون..ُُالألوان،ُأم

ُ

ُ

•ُالمنطقةُالثانيةُهيُمنطقةُالقناع،ُوهيُالأشياءُالتيُتعرفهاُأنتُعنُُ

نفسكُولاُيعرفهاُالآخرونُعنك،ُتلكُهيُمنطقةُالتخفيُالمثلي،ُوالتيُُ

تخفيُفيهاُذنوبكُوضعفكُونقاطُالتأثيرُالسلبيةُالتيُتعرفهاُعنُنفسك،ُُ

ُلنزواتُوغيرها.ُُوالنوازعُوا

ُ
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ُ

ُ•ُالمنطقةُالثالثةُوهيُالمنطقةُالعمياء،ُالأشياءُالتيُيعرفهاُالناسُعنكُُ

ُولاُتعرفهاُأنتُعنُنفسك!ُالأمورُالتيُيخفيهاُعنكُمنُحولكُرغمُأنهاُُ

ُمكونُأساسيُفيُشخصيتك،ُمثلُأنكُقدُتكونُحساسُتجاهُأمورُمعينة،ُُ

سُبالقربُمنُالحائطُفيُُأوُلاُتجيدُالتحدثُمعُالآخرين،ُأوُتحبُالجلوُ

ُالأماكنُالعامة،ُأمورُبسيطةُيمكنُاستغلالهاُضدكُببراعة.ُ.

ُ

•ُالمنطقةُالرابعةُوهيُالمنطقةُالمجهولة،ُوفيهاُأشياءُلاُتعرفهاُأنتُُ

ولاُالآخرونُعنك،ُوبإدراكُمناطقُالرعيُالأربعةُعنُنفسكُيمكنُُ

ُبسهولةُالسيطرةُعليك،ُُ

ُة،ُتخيلُأنُشخصُيخفيُالكثيرُمنُُخصوصاُفيُالمنطقةُالثانيةُوالثالث

ُالاشياءُفيُمنطقةُالقناعُوتمُاكتشفاهاعنُطريقُأحدُالأشخاصُثمُبداُُ

يساومهُعلُكشفهاُأوُيستخدمهاُضدهُبطرقُعديدةُكأنُيتلاعبُبه،ُأوُ

معروفُعنهُفيُالمنطقةُالثالثةُأنهُلاُيمكنهُالتحدثُبشكلُُُأنُشخص

ُعام،ُ

ُفتمُاختيارهُليكونُمتحدثُبأسمُالكيانُالذيُينتميُاليه،ُساعتهاُسيكونُُ

ُهذاُالشخصُأمامُأمرين،ُتقديمُأيُتنازلاتُليتمُاختيارُشخصىُآخرُُ

ُبديل،ُأوُعملُمحاولةُغالباُستكونُفاشلةُوسيتعرضُللإحراجُوبالتاليُُ

ُُُ.سيبدأُفيُجلدُالذات

ُ
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ُتأتيُلحظةُالاهتامُالذيُيستهدفُالسيطرةُعليهُُ!وهناُ

هناكُتقنياتُكثيرةُللسيطرةُعليُالأخرين،ُتقنيةُالدعموالعزلُوالإيحاءُُُ

ُوغسلُالمخُوخلقُالتحيزُوعكسُالتحيزُوغيرهاُُ

ُ

بُالروحيُالشهير،ُيبدأُالمشهدُالأولُبزعيمُالمافياُدونُفيُفيلمُالأ

كورليونُولذاُيقومُالممثلُالعالميُمارلونُبراندوُبآداءُدورهُبامتيازُُ

هُوهوُيقابلُمنُيطلبونُمنهُخدماتُُنتشديد،ُيبدأُالمشهدُبهُفيُفرحُاب

ُأوُيقدمونُالولاءُوالطاعة،ُُ

راُعليُكلُالأمورُيبدوُدونُكورليونيُطيباُنوعاُما،ُكماُيبدوُمسيط

ُوقويا،ُنشاهدهُبعدُذلكُيرقصُمعُابنتهُوالجميعُيوقرهُويحترمه،ُُ

ُ

عندماُيتعرضُدونُكورليونيُلمحاولةُاغتيالُمنُزعيمُمافياُآخر،ُُ

نحزنُجدا،ُوننتظرُالإنتقام،ُوفيُاللحظةُالتيُينتقمُفيهاُمايكلُكورليونيُُ

ُالدهُ،الإبنُالأصغرُويقتلُزعيمُالمافياُالذيُحاولُاغتيال"وُ

ُتكونُهيُالنقطةُالأكثرُأريحيةُوشغفاُفيُهذاُالفيلم،ُومعُكلُتطورُُ

ُيصلُفيهُمايكلُكورليونيُإلىُقدرُأكبرُمنُالسيطرةُعليُالأمورُتكونُُ

ُحبكةُالفيلمُقدُاكتملتُوتكونُمتعتناُبالمشاهدةُقدُزادت،ُلماذاُتحيزناُُ

ُاذاُنتحيزُُلدونُكورليونُوهوُمجردُشخصيةُلزعيمُمافياُقاتلُوفاسد؟ُلم

ُلفريقُكرةُقدمُوللاعبُمعينُداخلُذلكُالفريق؟ُلماذاُنتحيزُونتفقُمعُُ

ُشخصيةُعامةُأوُأحدُالمشاهير؟ُُ

ُ
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التحيزُهوُأحدُتقنياتُالسيطرة،ُيضعكُفيُجانبُمعينُويضمنُولائك،ُُ

ُوالتحيزُالمضادُهوُالتقنيةُالأخرىُالهامةُفيُتلكُالنقطة..ُُ

أنتُفيُمعركةُدائمةُمعُالوعي،ُالجميعُيعملُعليُشيءُواحدُفقطُهوُ

ُتحويلُوعيكُوإدراككُللأمورُإلىُالأشياءُالتيُيريدونهاُفقط..ُ

ُيدياُوالإعلاناتُالتجارية،ُفيُعالمُصناعةُالمُ

هناكُدائماُجزءُفيُكلُعرضُلفكرةُتقدمُإسمهاُ"الأثرُالنفسيُعليُُُ

المشاهد"ُأثناءُإعدادُفكرةُالبرنامجُأوُالإعلانُيكونُالأثرُالنفسيُمنُُ

ُأهمُمعاييرُقبولُالفكرة.ُ.

ماذاُسيقدمُذلكُالإعلانُللشركةُالمالكة؟ُماُهوُالأثرُالنفسيُعليُُُ

جُاكثر،ُأمُيكرهُالمنتجُُالمشاهد؟ُهلُسيجعلهُذلكُالإعلانُيحبُالمنتُ

المنافسُأكثر؟ُأمُيستوعبُزيادةُالأسعار؟ُوكلُفكرةُلهاُأثرُمباشرُعليُُ

ُوعيُالمشاهد.ُ.

هلُسألتُنفسكُلماذاتغيرُالشركاتُالكبرىُشكلُالغلافُلمنتجاتهاُكلُُ

فترة؟ُشركةُبيبسيُمثلاُتقدمُكلُفترةُشكلُجديدُللعبوةُرغمُأنُالبيبسيُُ

لحملةُالإعلانيةُ"ُشكلُجديد،ُبنفسُالطعمُُكماُهوُلمُيتغير؟ُوتبدأُا

ُالرائع"ُُ

طالماُالبيبسيُهوُالبيبسيُلمُيتغيرُلماذاُتغيرُشكلُالعبوةُوتعلنُعنهاُُ

ُمنُجديد؟ُالأمرُبسيط،ُلتبريرُزيادةُالسعرُ،

لتبريرُعملُحملةُدعائيةُجديدةُتستهدفُزيادةُالمبيعات،ُلأنهُلوُلمُُأوُُ

يتغيرُفلنُيكونُهناكُأثرُنفسي،ُُيجدُماُيتحدثُعنهُفيُمنتجُثابتُلاُُ

لذلكُتغييرُالعبوةُيصبحُتجديدُ/ُتزييفُللوعي،ُيمكنُالحديثُعنهُُ

ُبسهولةُ

ُ
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ُالذينُيحاولونُالسيطرةُعليُعقلكُهمُكلُمنُحولك،ُالشركاتُالكبرىُُ

ُوالدولُوالمشاهيرُورجالُالأعمالُورجالُالدينُوحتىُالذينُنقعُفيُُ

ُهةُمنهم،ُوربماُحتىُبعضُالأهلُُحبهمُويرديونُتحويلناُاليُنسخةُمشوُ

والأقارب..ُالبعضُيفعلُذلكُبحسنُنيةُوبدونُقصدُوالبعضُيخفىُ

ُ.أهدافهُالحقيقية،ُلذلكُربماُتنتصرُعلُكلُذلكُبإيقاظُوعيكُبالأمور

ُ«ُُلاعبهُُ،»لوُعقلكُلاعبك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

ُلاُاكترثُ ُُُُُُُُُُ

 

 

 

 

عرفتهم،ُأرادواُفجأةُالتعبيرُعنُُوكأنُكلُالاشخاصُالمنهزمينُالذينُ

أنفسهمُبالصراخ،ُصراخُفارغُللفتُالإنتباه،ُصراخُفارغُيقولُأناُهنا،ُُ

أناُمشهور،ُأناُموهوب،ُأناُالأفضل،ُأناُاعاني..ُغيرُأنُالعالمُلاُيأبهُُ

بهم،ُأناُلاُأكترثُبهم،ُعاملُالنظافةُفيُالشارعُالمجاورُلاُيعرفهم،ُ

يكترثُبهم،ُالشخصُالذيُلاُأعرفهُُصديقيُالذيُدعانيُللعشاءُلاُ

ُوالذيُجلسُأماميُعلىُطاولةُالمطعمُلاُيكترثُبهم،

السيداتُاللاتيُيعبرنُالطريقُأماميُلاُيكترثنُبهمُمطلقاُرغمُكلُتلكُُ

الدوشه..ُحتىُُلاُأحدُفيُالشوارعُوكلابُالسككُلاُتهتم،ُهمُفقطُُ

ُيستمرونُبالصراخُوالانهزامُ.

هاتفك،ُولاُماركةُملابسك،ُولاُبراعتكُفيُنطقُفيُُلاُاكترثُللنوعُ

ُالانجليزيه،ُولاثقافتكُ.

ُلاُاكترثُبلمرةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
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ُاشهد ُانُلاُالهُإلاُاُلله       

 

 

ُأيتهاُالبعيدةُُ

ُوالقريبةُمنُاشخاصُأخرينُُ

ُأيتهاُالحاضرةُفيُالذاكرةُُ

ُوالموجودةُعندُآخرين!ُُ

ُأيتهاُالمشغولةُفيُشي،ُماُُ

ُ»أفكرُبكُِالآنُ«

ُتطرئينُعلىُباليُ،ُمثلُفكرةُمعزولة!ُ

ُوأنتظركُبلاُفائدةُُ

ُمثلُشخصُيحاصرهُالرجاءُُ

ُبعدُفواتُالأوانُُ

ُأيتهاُالمثمرةُ:ُُ

ُصدريُمدينةُجافةُُ

ُنسيتُرائحةُالمطرُُ

ُأماُحانُموعدُهطولك؟ُُ

ُكالقداسةُ،ُيتجددُنسيانكُيوماُبيومُ

ُ
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ُأنساكُ،ُثمُأتذكركُ،ُفأنساكُُأتذكركُ،ُف

ُثمُأتذكركُ،ُفأنىُلنُأنساكُ.ُُ

ُأجلُكلُمساءُقبالةُالوقتُ

ُبظمأُالصحراءُ،ُأنتظرُسحابةُحضوركُ،ُُ

ُكأنُالمكانُمشعاًُبنورُيتهللُ

ُمنُذكرىُيئبهاُغيابكُ.ُُ

ُأسمعكُ:ُتنادينُعليُُ

ُفأجيبكُ،ُكتلبيةُالمحتاجينُُ

ُأناُهنا!ُُ

ُألتفتُناحيةُالصوتُ،ُولاُأراكِ!ُُ

ُأهمسُلكُدائماًُ،ُكلُمساءُُ

ُهلُتسمعين؟ُُ

ُ»ونحنُلسناُمعا،ُهلُتشعرينُأنناُمعاً«ُُ

ُجميلةُوفائقةُ،ُُ

ُوملائمةُكيُتكونُبهذاُالجمالُ

ُهادئةُكالنسمةُ،ُمنسابةُكالنهرُ،ُمتدفقةُكالعاصفةُ

ُتمحوُبنظرتهاُ،ُالذنبُُ

ُوماُتدركُأنهاُتفسدُعليُالنساءُُ

ُ
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ُعيناهاُ،ُمطلعُالشفاءُُ

ُيختزلنيُعندُرؤيتهاُإحساسُالعوضُُ

ُتمرُ،ُفتسقيُالقلبُُ

ُتأفل/ترحلُ،ُفيجف!ُُ

ُثمُنورهاُ،ُحيثماُتكونُ،ُاوليُشطرةُ

ُقبلةُالبعيدين!ُُ

ُفتتحولُالكلماتُإلىُقصيدة،ُُ

ُيستميلُالشموخُليصافحُاثرُالخطىُُ

ُتتركُالصوابُعمداًُيلاحقها

ُثرتهُاللهفهواناُكالخطأُاحاولُتصحيحُماُبع

ُكالنبعُ.ُممتدةُلاُتنضب،ُُ

ُتسقيُبصوتهاُجدبُالحزن.ُُ

ُفيبتلُالعطش!ُُ

ُكالغديرُُ.

ُساكنةُوهادئةُ.ُُ

ُتشبهُالماءُفيُاحتياجها،ُ

ُلاُينسيُأنُيشربهُأحداًُ

ُكنسيمُالشروقُُكلماُأحتاجُمنهُُ

ُ
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ُبازغةُكالصباحُالباكرُ

ُأحببتهاُبلاُجهد

ُوضاءة.ُلاُتحتاجُإليُنورُ؛ُلترىُ.ُ

ُخالدة،ُلاُينقصهاُالغيابُ!

ُيتلبسنيُإحساسُبملامسةُالغيمُُ

ُكالمطرُيهطلُفيُالخارجُ

ُبعدهاُيعمُالجفافُُ

ُوأناُأهط ل ُفيُمقولهُالمزهرُُ

ُمثلُزهرةُعبادُالشمسُُ

ُتبدأُتتفتحُ،ُ

ُحينماُيتوقفُهطولُالمطرُُ

ُوأبدأُبالنموُ،ُحينُتنهمرُ

ُ!ُُبالغزارةُذاتها

ُعندماُأنُأنظرُإليهاُُ

ُيفوتنيُالكثيرُمنُالوقتُُ

ُصوتهاُينسابُشلالُ

ُنظرتهاُدافئةُكالحريرُُ

ُاننيُحينُأتأملهاُ

ُ»أشهدُألاُإلهُإلاُالله«!
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ُلأسبابٍُكثيرةُُُُ

 

ُ

ُأ دركُبأنهاُالرغبةُالتيُتدفعنيُللتقدم،ُلمُأكنُأحبُأنُأبقىُشاهقاُوثابتاًُُ

ُ،لقدُكانتُالشجرةُتحزنني،ُلأنهاُلاُتستطيعُأنُتنحنيُ،إنهُنوعُمنُُ

ُالخسارةُأنُتكونُشامخاًُإلىُهذاُالحد،ُالحدُالذيُلاُيجعلكُتنحنيُُ

ُلالتقاطُحظُسعيدُسقطُمنك.ُُ

ُ

،لقدُكانُماُيهمنيُوماُزالُ،ُأننيُُُلهذاُلمُيكنُمهماًُتحقيقُأحلامي

ُأستطيعُأنُأحلمُ،ُُ

ولمُيعدُيهمنيُأنُتكونُحياتيُبسعادةُمتواصلةُوأزليةُ،ُبالقدرُالذيُ

يهمنيُأنُأعيشُتلكُاللحظاتُبكاملُسعادتيُ،ُفماُحاجتيُإلىُالسعادة،ُُ

حينُيكونُقلبيُفيُمكانُأخر؟ُولمُتكنُالحياةُبعرضهاُمتوقفةُعلىُُ

ُأحد،ُُ

ُيُبعضىُالأحيانُلاُتسيرُكماُينبغيُبدونهُُ.غيرُأنهاُف

ُ

لهذاُالسببُ،ُلمُتكنُالأبوابُالمفتوحةُتثيرُرغبتيُللدخول،ُإنهاُسائبة!ُُُ

ُ،ُإنُماُيثرنيُهوُالبابُالمغلقُ،ُالذيُيحتاجُللطرقُ.ُُ

ُفإماُأنُيفتحُليُوأدخلُ،ُوإماُأنُيفتحُليُويرفض،ُوإماُالاُيجيبنيُأحداُُُ
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أقترفها،ُهيُأنيُلمُأغلقُبابيُفيُوجهُأحد،ُُولقدُكانتُالخطيئةُالتيُ

ُولمُأكنُأشعرُبالخوفُعندماُأكونُوحيداُ

ُكنتُأشعرُبالسعادةُلأننيُأريدُأنُأبقىُوحيدا،ُإنُمنُيشعرُبالحزنُ

ُوالخوفُُهوُالذيُيبقيُوحيداُرغماًُعنه.ُثمُتتكاثرُالأسئلةُحينُلاُأعثرُُ

الُ،ُأهيئُلنفسيُُعلىُإجابةُُوحينماُلمُتكنُأجوبتيُتتناسقُمعُالسؤُ

ُجواباُلاُأفقهه،ُجواباُأقدمهُعلىُأيةُحالُ.ُُ

ُ

لهذاُالسبب،ُكنتُأكتبُأشياءُجديدةُ،ُفأشطبهاُ،ُأكتبهاُمرةُأخرىُ،ُثمُُ

ُأشطبهاُمرةُأخرىُ،ُأعيدُصياغتها،ُوبشكلُماُ،ُلاُتعجبنيُُ،

فأشطبهاُأيضاُ،ُثمُأكتبهاُكأخرُمرةُ،ُأغلقُمسودتيُ،ُواتجاهلهاُ،ُُُ

ُآخر،ُُفأنشغلُبشيءُ

كنتُمنُفرطُهروبيُأنشغلُبترتيبُبعثرتيُفيُالذاكرةُ،ُمرةُبعدُمرةُُ

حتىُانتهيتُ،ُثمُبدأتُ،ُثمُانتهيتُ،ُثمُبدأتُمرةُأخرىُ،ُثمُانتهيتُ،ُُ

ُثمُبدأتُمنُجديد.ُُ

ياُللجمالُ،ُإننيُأشعرُفيُكلُمرةُبشيءُجديد،ُبعدُأنُقالُليُبحزنُُ

ادرُالوجودُكيفُُذاتُمرةُغريبُفيُحلمُقديم:ُاستمرُُإنكُشخصُن

ُاستطعتُانُتكملُكلُهذهُالمدهُ؛ُاتمنىُألاُتكونُكالأخرين«ُ.

ُوحينماُأفقتُوجدتنيُكالأخرينُ.ُ
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ُشعورٍُرائعُُُُُُ

 

 

ُإنُالشعورُأوُالتخاطرُإنُصحَتُالتسمية،ُالتيُنفهمُمنُخلالهُماُيقولهُ

ُالآخرونُقبلُأنُينطقواُبهُ،ُأوُنخمنُمجيئهمُدونُإدراكناُبأنهمُقادمونُ

ُ،ُهذاُالدافعُالقويُ،ُشديدُالإيجابيةُ،ُينمُعنُإحساسُكبيرُ.ُُ

ُكأنُالإحساسُعبارةُعنُلغةُ،ُنستطيعُأنُنتواصلُبهاُمعُالأخرينُدونُُ

ُنفهمُماُيقصدونهُ،ُيخبرناُبالحقيقةُعندماُيتوقفونُعنُُانالمفرداتُ.

ُقولها،ُنصلُإلىُأعمقُنقطةُبدواخلهمُبدونُُالبوحُعنها،ُُ

نستشفُمنُخلالهُقدرتناُعلىُالترابطُوالتواصلُالبوحُبهاُمعهمُ،ُومعُُ

الأشياءُعلىُوجهُالعموم؛ُلأنُالإحساسُهوُحلقةُالوصلُالتيُتربطناُُ

ُببعض.ُُ

ُفيُبعضُالأحيانُنشعرُبالقوةُوالقسوةُ،ُوقدرتناُعلىُ

ُالتحملُ،ُومدىُالصبرُالمطلقُالذيُنشعرُبهُ،ُوفيُأخرىُنشعرُُ

ُبالضعفُواللينُوالكسلُوعدمُالقدرةُللقبولُ،ُلأنناُلسناُإلاُعبارةُعنُُ

ُإحساسُيجتاحُمنُخلالناُ،ُويجعلناُنظهرُبهذهُالصورةُالمؤقتةُُ

والموضعيةُ،ُولاُمكانُلنفسُالإحساسُتجاهُأيُشيء،ُأنُيستُعلىُُ

ُدرجةُثابتةُإلىُالدوامُ.ُُ

ُإنُالألمُالذيُيطرأُفجأة،ُماُيقودناُإلىُالشعورُبهُهوُالإحساس.ُُ
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الإحساسُهوُالذيُيجعلناُنتألمُوليسُالألمُذاتهُ،ُترىُلوُكانُالإحساسُُُ

ُغيرُموجود،ُهلُكناُسنتألم؟ُ!

ماُيستخدمُالمخدر،ُعلىُجسدُالمريضُقبلُالشروعُلذلكُفالطبيبُحينُ

فيُالعلاجُ،ُوإنماُفيُالحقيقةُ،ُيعطلُالإحساس،ُاكثرُمنُكونهُيزيلُُ

ُالألمُ،ُفالألمُماُزالُمستمراُبنفسُصرامتهُوربماُأشدُُ،

إنُإحساسناُبهُمتوقفُ،ُحتىُيتلاشىُالمخدرُويعودُالإحساسُبهُ،ُُُ

الألمُبشكلُدائمُ،ُهوُفكرةُُُفيعودُمنُخلالهُالألمُ،ُومنُالمرهقُفي

تخبرناُأنهُلنُينتهيُ،ُلاُتوجدُطريقةُمناسبةُتماماُ،ُلوصفُإحساسُُ

ُما،ُ

مهماُبذلناُمنُجهد،ُفإنناُلاُنستطيعُأنُنصفُإحساسناُبشكلهُالدقيقُ،ُ

دائماُهناك،ُماُيخفي،ُيتعقد،ُويصعبُشرحهُ،ُوإذاُماتُالإحساسُ،ُُ

بالفعلُ،ُلذلكُيبدوُُيبقىُالإحساسُبأنهُماتُ،ُوهوُشعورُمرهق

ُالإحساسُفيماُمعناهُحيُعلىُالدوامُُ.

ُشعورُرائعُأنُتجدُمنُيشارككُحبُالأشياءُالمهمةُوالتافهةُ.ُُ

ُشعورُرائعُأنُتجدُاسمكُفيُقائمةُتريدهاُ.ُ

ُشعورُرائعُأنُتخططُلأهدافكُوتسعىُلتحقيقها.ُ

ُشعورُرائعُأنُتعيشرُحياتكُبأحلامُتسامرهاُ.ُ

ُذاتكُوكانكُشخصُأخر.ُشعورُرائعُأنُتحبُ

ُشعورُرائعُأنُتشاركُالأخرينُأحزانهمُقبلُأفراحهمُ

ُشعورُرائعُُأنُتجدُجملةُتترجمُحياتك.ُُ

ُشعورُرائعُأنُتشعرُبالقبولُوالرضاُعنُنفسك.ُ
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ُشعورُرائعُأنُتمنحُنفسكُالفرصةُلتذوقُطعمُالمغامة.ُُ

ُشعورُرائعُأنُتجدُمكالمةُفائتةُمنُأشخاصُتحبهم.ُ

ُنُتصلكُرسالةُجميلةُبدونُأسباب.ُُشعورُرائعُأ

ُشعورُرائعُأنُتجدُمنُيحبكُوأنتُبهذاُالسوء.ُ

ُشعورُرائعُأنُيعتبركُالأخرونُمثالاًُلهمُ.ُُ

ُشعورُرائعُأنُتتعرفُعلىُمواطنُضعفكُوتقويها.ُ

ُشعورُرائعُأنُتقتنعُبأنُهناكُمنُهمُأفضلُمنكُ.ُُ

ُشعررُرائعُأنُتتركُأثراُجميلاُفيُكلُمكانُتزورهُ.ُ

ُائعُأنُتلقىُالتحيةُبدلُأنُتردهاُ.ُُرشعورُ

ُشعورُرائعُأنُتجدُمنُيعيدُترتيبكُويكونكُ.ُ

ُشعورُرائعُأنُتنتظرُشيئاُفيُطريقهُإليكُ.ُُ

 .  شعورُرائعُأنكُلاُتكتشفُالخطأُالمقصود
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ُمنُاجلُالآخرينُُُُ

ُ

لستُأدريُلماذاُننجحُفيُمساعدةُالأخرينُ،ُاكثرُمنُنجاحناُفيُُ

ُمساعدةُأنفسنا؟ُلماذاُنمتلكُهذهُالفتوةُفيُسبيلهم،ُُ

وكأنُوجودناُليسُإلاُمنُضمنُصالحهم؟ُوهمُفيُالمقابلُأيضاُ،ُُ

ُيواجهونُهذهُالصعوبةُمعُذواتهمُ.ُُ

إنُالأشخاصُالذينُنوقنُبأنُلديهمُقدرةُفائقةُفيُفهمُالآخرينُوتفكيكُُ

مشكلاتهمُ،ُيواجهونُمصاعبُعديدةُفيُفهمُوتفكيكُمشكلاتهم،ُإنهمُ

ُيقومونُبهذاُالدورُبالغُالعظمة،ُُُ

ليسُمنُأجلهمُفحسبُ،ُبلُمنُأجلُأنُيشعرواُبسلامةُصدورهم،ُخلالُ

ُماُيقومونُبفعلهُللآخرينُُ،

حينُنصنعُالسعادةُ،ُعلىُسبيلُالتجربةُ،ُلأنفسناُبواسطةُُفنحنُمثلا،ُُ

أنفسناُ،ُكأنُنخرجُوحيدينُفيُنزهةُذاتُصباحُجميلُوباكر،لنُنشعرُُ

ُبهاُتتفاعلُ،ُمثلماُلوُصنعناهاُفيُقلوبُالآخرينُ،ُأوُشاركوناُإياهاُ،ُُ

ُإنُفرحتناُفيُالغالبُلاُتقاسُحينُنكونُسبباُفيُفرحةُأحدهم،ُُ

ُسوسُ،ُيعتريناُالفرحُأكثرُمنهمُ،ُعلىُالرغمُمنُُبلُربماُوبشكلُمح

ُجهدُماُبذلناُفيُصالحهم،ُإنهُلمنُالمدهشُحقا،ُهذهُالقدرةُالهـائلةُُ

ُوالمتواجدةُفيُكلُإنسان،ُليتحملُكلُشيءُعلىُأنُيتحملُذاتهُ،

ُ

ُ
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ُيبدوُالكلامُفيُأيُموضوعُلاُنحسهُسهلاُعندماُنتحدثُأوُُ

نكتبُعنهُ،ُعندماُنرشدُالآخرينُلطريقةُاستخدامُتجنبهمُماُيؤرقهمُ

ُونعطيهمُوصفةُُمناسبةُيطبقونهاُ،

نقويهمُبالكلماتُالمغلفةُوسريعةُالاستخدام،ُنطرحُعليهمُالعديدُمنُُُ

انياتُالتيُيجبُأنُُالأفكارُالتيُنراهاُمهمةُفيُهذاُالصددُ،ُوالإمك

ُتتوافرُلديهم،ُ

وكأنناُنفكرُوإياهمُفيُإنشاءُمشروعُمتوسطُالحجمُ،ُلتعودُالأرباحُلنا،ُُ

لكنُالأمرُيبدوُفيُغايةُالصعوبةُوالأرقُعندماُُنعيشهُ،ُولاُنجدُُ

لأنفسناُمنُيسديُلناُمثلُهذهُالخدمةُ،ُوتاراناُعاجزينُتماماُعنُُ

ُالكلامُ.ُُُ

اُعندماُنأخذُلوهلةُدورُالأستاذيةُوالمرشدينُُأهُ،ُكمُيبدوُالأمرُمحرض

فيُالحياةُ،ُكمُتبدوُالنصيحةُلذيذةُعندمُنقولهاُلاُنسمعها،ُونرىُأثرهاُُ

ُيتزايدُفيُالآخرينُأوُلاُيتزايد،ُُ

ُعندماُنعيشُهذاُالوهمُونخوضُمعُالناسُفكرةُتؤلهمُقامواُبطرحهاُُ

ُنُالناحيةُالأخرىُعليناُ،ُثمُنبدأُبطرحُمواقفناُمنُناحيةُوفرضُأرائناُم

ُ،ُوكأنناُبهذاُأصحابُمواقفُنبيلةُوليسُلديهمُماُيزعجهمُ،ُمتفرغينُُ

فقطُلنقدمُالمنفعةُللآخرينُ،ُبلُقدُاعتدناُأحياناُإذاُلمُيكنُغالباُنحدثهمُُ

ُفيماُنحنُمتورطونُمعهمُبهُُ.

ُ
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ُخَلِصُنفسكُمنُنفسك

 

 

الأخيرة،ُلاُتسمحُللصورةُُحينُتريدُأنُتطمئنُ،ُعليكُأنُتخمنُالصورةُ

ُالأولىُبأنُتخدعكُُ،

إنهاُدائماُتأتيُجميلةُونظيفة،ُمثلماُهيُكذلك،ُعليكُأنُتسيءُالظنُُُ

ُأحياناُلنتأكدُمنُرؤيةُالصورةُبوضوحُ،ُُ

إنُالمرحلةُالتيُنبدأُبهاُزخمُشيءُما،ُلاُتكادُتكونُجميلةُلأنناُنراهاُُ

ُكذلك،ُأوُلأنُظاهرناُيخبرناُأنهاُكذلك،ُُ

إنناُنعكسُغالباُماُنحنُعليهُ،ُلاُيمكنكُأنُتبدأُمنُالأخيرُثمُتقيس،ُهلُُ

تبقىُأمُتزول؟!ُولكنُعليكُأنُتأحذُُبالاعتبارُأنُكلُماُيحدثُلهُفترةُُ

كنكُأنُتجدُعلىُسبيلُالمثالُإنساناًُصالحاًُالىُالأبدُ،ُأناُُصلاحيةُ،ُلاُيم

ُوأنتُأيضاًُ،ُُ

ندحلُتحتُهذاُالجدلُالمقززُ،ُولكنُلتثقُفيماُأقولُولاُتستغنهُ،ُهذهُُ

هيُالحقيقةُعزيزي،ُكلُماُهوُحولناُاوُمعنا،ُسوفُينتهيُويفني،ُُ

لُ،ُمهماُدامتُصلاحيتهُ،ُربماُالآنُ،ُأوُبعدُقليلُ،ُأوُبعدُزمنُطوي

ُسينتهيُويفسد،ُُ

كنُواثقاُفيُماُأقولهُلكُالآن،ُلاُأضللكُ؛ُولكننيُأقولُالحقيقةُالتيُلاُُ

تحبُأنُتسمعها،ُإنُالصورةُالأخيرةُهيُالحقيقيهُالتيُيجبُأنُتحدثُُ

حُسيئا،ُلكنكُسوفُُبوتؤمنُبها،ُوليسُكلُماُلاُيعجكُبالضرورةُيص

ُتراهُكذلك،ُمنُوجهةُالنظرُالتيُتعودُإليكُُ،
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ظنونكُوأفكاركُومعتقداتكُ،ُواحياناُإلىُالتجاربُالتيُحضتهاُُإلىُُ

ُعليكُفعلهُ،ُُُسابقا،ُلنُأقولُلكُاستمرُ.ُأوُتوقفُ،ُلترىُماُيجب

لأختصرُماتريدُسماعهُفيُالرغبةُللتقدمُوالتخمينُ،ُفعقبةُالإنسانُتبدأُُ

ُمنُذاتهُ،ُمروراُبالأخرينُ،ُانتهاءُلماُيريدُأنُيراهُويصلُإليهُ.ُُ

ُ

إنناُفيُأحايينُكثيرةُ،ُلاُنشعرُبالرضىُعنُأنفسناُإلاُبعدُانُيأتىُإليناُُ

ترةُطويلةُأوُالناسُويقولونُلناُأشياءُترضيناُ،ُفتراناُنظلُمنتظرينُلف

ُماُدونُذلكُ،ُإلىُكلمةُأوُكلمتينُ،ُمتعطشينُإليها،ُُ

ُ

متلهفينُأنُيباغتناُبهاُشخصُمعنيُ،ُيلفظهاُعلىُمسامعناُبأيُطريقةُُ

،ُدونُأنُننتبهُحتىُلكميةُالمشاعرُفيها،ُإنناُبحاجةُدائماُإلىُأيُإنسانُُ

ُيقعُكالحدُالفاصلُبينناُوبينُأنفسنا،ُُ

وذلكُلأنناُحتىُالآنُلمُنجدُطريقةُمناسبةُُُيدلُإلىُماُعليناُفعلهُ،

لنرضىُعنُأنفسناُبأنفسناُ،ُوماُلاُيقلُسوءاُمنُهذاُ،ُويزيدُالأمرُ

ُبؤساُ،ُأنناُلاُنعرفُماذاُنريدُتحديداُ،ُتجدناُنحاولُالوصولُلإرضاءُ

ُأنفسناُفحسبُ،ُوقدُيكونُهذاُسبباُكافياُلعدمُرضاناُ.ُُ

ارُ،ُوخصوصاُفيُعرضُماُيشاءُُحينُيملكُالإنسانُالقدرةُعلىُالاختي

ُمنُأفكارهُ،ُفإنُميولهُفيُالأخيرُ،ُيبقىُواحداًُ.ُُ

فيُظلُالمحافظةُعلىُشيءُماُ،ُيخسرُمرغماُأشياءُأخرىُ،ُقدُتكونُ

ثمينه،ُأوُماُدونُذلكُ،ُلاُيدريُ،ُولاُأحدُيدريُ،لكنهُلاُيستطيعُُ

لا،ُولكنهُلاُُالمحافظةُعلىُالاثنينُمعا،ُليسُلأنهُلاُيستطيع،ُلوُتمعناُقلي

ُيملكُذاتُالقدرةُليستقلُبشيئينُمعاًُفيُوقتُواحدُ،ُُ
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ُومنُهذاُالمنطلقُ،ُعندُإصرارناُعلىُالتمسكُبماُنريدُونرغبُُ،

تجدناُمنُدونُقبولُ،ُمضطرينُ،للتخليُعنُأشياءُلاُتقلُأهميةُعنُماُُ

نريدهُ،ُحيثُإنهُفىُالمسافةُالواقعةُبينُرغبتناُوالحصولُشيءُأخرُ؛ُُ

ُاتُجديدةُ،ُتتجددُعلاقتناُبأشياءُأخرىُ،ُتخلقُحيوُ

ُ

نفكرُبماُهوُأفضلُ،ُنمنحُأنفسناُمرةُثانيةُلإعادةُالقرارُبينُالمحافظةُُ

والإهمالُ،ُبينُهذاُأوُذلكُ،ُلكنناُلاُنلبثُطويلاُحتىُتداهمناُرغبةُُ

ُالترددُوالمحافظةُعلىُماُفيُأيديناُ،ُرغبةُالرجوعُإلىُالأولُ،

فسُ،ُنترنحُفيهاُللوصولُإلىُماُنريدُ،ُفلاُنحنُُإنهاُلحظةُقلقةُمعُالنُ

ُنصلُ،ُولاُنحنُنكفُعنُالقلقُُ.

ُُ

ُتريدُأنُتتخلصُمنُشيءُيثقلُعليك؟ُُ

ُوهلُتشعرُأنُلديكُالقدرةُلتتخلصُمنه؟ُُ

ُسأحاولُذلكُ.ُ -

ُوإذاُلمُتستطع؟ُُ

ُسوفُيرهقنيُأنُأبقىُمثلماُأناُباقُعليهُالآنُ.ُُ -

ُوهلُماُأنتُعليهُالآنُ؛ُيرضيك؟ُُ

ُبالتأكيدُلاُ؛ُإنهُأمرُمرهقُأنُتشعرُوكأنُالعالمُيسيرُمنُعليكُُ

ُعليكُأنُتتخلصُمنُنفسكُ.ُ

ُاتخلصُمنُنفسيُ؟ُ -
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ُنعمُ،ُمنُنفسكُ

ُوهلُتعرفُطريقةُجيدة؛ُأتخلصُفيهاُمنُنفسيُُ

ُماُهي؟ُُ -

ُأنُتخلصُنفسكُمنُنفسك!ُُ

ُلأنكُإذاُاستطعتُأنُتقومُبمغامرةُجريئةُكهذه،فسوفُتتخلصُماُيثقلُ

ُعليك،ُسوف.تتخلصُمنُالأخرين،ُإذاُاستطعتُأنُتتخلصُمنُمشاكلكُُ

ُمعُذاتكُ،ُفإنكُتستطيعُانُتتخلصُمنُمشاكلكُمعُالأخرينُ،ُلأنُكلُ

ُمشكلهُتحدثُلكُمعُالأخرينُ،ُسببهاُمشكلتكُمعُذاتكُ.ُُ

ُ

عُالإنسانُأنُيصلُللخلاص؟ُالخلاصُمنُكلُشئ،ُعلقُبهُ،ُُيكيفُيستطُ

وأعنيُمنُالقلقُوالأرقُ،ُمنُالهمُوالغم،ُمنُالأسئلةُوالأجوبةُ،ُُ

ُولنفترضُحتىُمنُسقوطهُفيُوحلُ،ُاوُمحاولةُفرارهُمنُعضةُأفعى؟ُُ

ُ

فيُالثانيةُبالتجاوزُ.ُحسنا؛ُكأنيُفهمتُماُُفيُالأولىُبالنسيانُ؛ُوُ

ُيرمزونُإليهُ؛ُأوُأحاولُفهمهُكماُيبغيُ.ُبالنسيانُأوُبالتجاوز.ُ

ُ

ُإنُالألمُواحد.ُوالخوفُالذيُيطرأُبسببُالألمُواحدُايضاًُ،ُُ

ُيتفاوتُبهماُإنسانُعنُأخرُ،ُقدُيزيدُأوُينقصُ،ُلكنُالشعورُبهماُثابتُُ
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الألمُأنهُيجلبُالخوفُ،ُلكنناُلاُنملكُُُوباقُ،ُوماُهوُمعروفُوشائعُعن

يزيلُماُنشعرُبهُثمُُُُحيالهُإلاُأنُنخافُمنهُ،ُظانينُلفرطُتعاستناُأنهُقد

ُنكتشفُأنهُقدُتفاقمُ.ُالخوفُيفاقمُالألمُلايطرده.ُ

لاُشكُانناُنغاليُفيماُنشعرُبهُ،ُونعتقدُفيُغالبُالأحيانُأنُمصيبتناُُُ

ُهيُالتيُبإمكانهاُأنُتهونُعلىُالآخرينُمصائبهم،ُُ

النظرُإلىُماوقعناُبهُ،ُفإنهمُسيتجاهلونُعمقُالألمُالذيُاصابهمُ،ُبلُُ

ُتراناُنتحدثُعنُآلامناُوكأنهاُالفريدةُوالأخيرة.ُ

ُمهُ،ُأوُيتألمُلأنهُيشعرُبالمرحُمثلاُ،ُأوُُلاُيمكنُللإنسانُأنُيتجاوزُأل

ُأنُلديهُطاقةُهائلةُيستوعبُفيهاُقدراُكبيراُليحملُفيُداخلهُكلُماُقدُُ

ُيضيقُعليهُ.ُإنُالإحساسُالذيُنشعرُبهُهوُالذيُيؤلمناُ،ُمدىُتعاطيناُُ

ُمعُالفكرةُالتيُسببتُهذاُالألمُ،ُهوُالذيُيرهقناُويتلفناُأيضاُ.ُفنحنُُ

ُنتألمُلأنناُنشعرُبهُ،ُوقدُنمارسُدوراًُُمستعجلاًُُكالكتابةُنفرغُمنُُ

ُخلالهاُالكهرباءُالسالبةُالتيُتشحننا؛ُأخرونُيفرغونهاُبالبكاءُ،ُغيرهمُُ

ُفرغهاُبالنومُأوُبالرسمُ،ُبعضهمُبالبلادةُ،ُتصور؛ُبالبلادة!ُ،ُثمةُمنُي

الصيد،ُبالعبثُ،ُأخيرونُمهمونُجداُ،ُأقوياءُ،ُيواجهونهاُبالنسيانُ.ُُ

ُلأنُالنسيانُهوُالشفاءُ،ُوفىُعمقهُ،ُيوجدُالخلاصُوالشفاءُالتام.ُُ

ُلكنهاُولتكنُدرجةُعاليةُمنُالصدق؛ُفيماُيبدوُأنُكلاميُالذيُسأقولهُ

ُ؛ُالآن؛ُفجاًُوصادقاًُ»لكنناُنشعرُأكثرُمنُاللازمُ

لشيءُليسُباللازمُأنُنشعرُبه«ُغيرُأنهُضعفناُالمطلقُ؛ُوقدرتناُُ

ُالمقيدةُُ.
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ُادخلُالمتاهةُُُُُُ

ُ

فقدتُقدرتيُعلُالصفح،ُالتجاوز،ُالمسامحة،ُالتغاضيُولعبُدورُالبطلُ

ُالطيبُالذيُيبتسمُلكلُالأياديُالتيُصفعتُوجهه.ُ

ُولذا،ُأعتذرُلمنُكانتُرسائلهُتصلُمحملةُبالرجاء،ُطويلةُُ

ُولكنيُلاُأفهمُماُكنتُفيها،ُلأنهاُتصلُدائما،ُبعدُفواتُالأوان.ُُ

ُوأعتذرُللحجارةُالتيُأركلها،ُأوُأرميهاُبعيدا،ُصوبُاللاشيءُُ

الذيُلاُيراهُغيري،ُماُكانُلكُذنب.ُإنهُذنبي،ُأحملُالكثيرُمنُالألمُفيُُ

ُداخلي،ُولاُأعرفُكيفُيمكنُأنُيسقطُمنيُويحلقُبعيداُ..ُُ

ُمثلكُ!

ُوالخاليةُمنُأيُمعنىُُُوأعتذرُعنُابتسامتيُالبلهاء،ُالباردة

للفرح،ُحيناُألتقيُبغائبُفيُطريقُذيُاتجاهُواحد؛ُفلاُأفهمُلمُغاب،ُُ

ُُيجدُهيئةُمناسبةُلعودتهُسوىُرداءُالصدفة.ُُولماذاُلا

وأعتذرُلنفسى،ُأحملهاُمالاُطاقةُلهاُبه،ُمنُوجوه،ُذكريات،ُأصوات،ُُ

ُوأحاديثُغابُأصحابها.ُماُكنتُأبغيُهذا،ُوددتُلوُأبدأُمعيُمنُجديداُ

أعودُلبدايةُالطريقُكلماُتهت،ُخطواتيُقصيرة،ُوالطريقُمتاهة،ُُ

بخطوة،ُالليلُأغنية،ُوالأغنيةُلغزُآخر،ُُُوالمتاهةُلغز،ُوالمسافةُتضمحلُ

ُللغزُمدخل،ُوالمخرجُبعيد،ُوالصمتُمسافة،ُأعودُللطريق،ُُ

ُوأتوهُمنُجديد.ُُ

ُ
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ُأبدأُمنُجديد،ُهذهُالمرةُأكتبُعناوينُالخطوات:

ُشجرةُيابسة،ُنافذةُمكسورة،ُصوتُبكاء،ُقلمُوحيد،ُتذكرةُمفقودة،ُُ

ُسُيطلُمنُالنافذة،ُالقلمُلمُُالبكاءُيلاحقني،ُالشجرةُللوراءُتسحبني،ُرأُ

يعدُموجودا،ُأحدهمُيبحثُعنُالتذكرة،ُلاُتهمسواُفيُأذني،ُالقلمُيستقرُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفيُفمي،ُأتوهُفيُالطريق،ُأدخلُالمتاهة!

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالجهةُالمقابلة..ُُُُُُُ

 

ُثمةُأملُفيُالجهةُالمقابلةُرغمُكلُالظروفُالتيُتعيشهاُهذهُاللحظة..ُُ

ُأملُيأتيُعلىُكلُصورُالظروفُاليُيلقاهاُإنسانُفيُحياته،ُالتيُتكتبهاُ

ُالأحداثُإننيُهناُأتحدثُإلىُمنُأوقفُحياتهُعلىُحدثُما!ُُ

أتحدثُإلىُمنُيرىُالأحداثُالتيُعصفتُبهُنهايةُالأملُ،ُوخاتمةُُ

ُالمطافُ!ُُ

ُ

ُأتحدثُهناُإلىُمنُأوقفُفسحةُالأملُمنُأنُتجتالُفيُقلبهُ،ُورفضُأنُُ

ُتأخذُكلمةُالحياةُحقهاُمنُقلبهُومشاعره..!ُأتحدثُإلىُكلُإنسانُضاقتُُ

ُبهُالدنياُ،ُوأدعوهُأنُيلتفتُإلىُالجهةُالمقابلةُ.ُهناكُفيُتلكُالجهةُُ

ُأفسحُمنُُأملُمخبوءُ،وفسحةُكبيرةُالمساحاتُ،ُمالكُوللقلق..ُُفالحياةُ

ُكلُحدثُفيُساحةُالأرضُ..ُُ

ُ

ُ

ُتقدمُفانظرُإلىُالجهةُالمقابلةُ،ُإنُكنتُمكلوماُبفقدُمنُتحبُفأدعوكُ

أنُتلتفتُإلىُالجهةُالمقابلةُ،ُتلكُالجهةُفيهاُقدرُاللهُ"ُإنكُميتُوإنهمُُ

ُلميتونُ"ُُ
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ثرىُلوُلمُيمتُوبقيُمشلولاُلسنواتُطويلة..ُأيسركُأنكُعارضتُقدرُُ

ُهوتكُ..اللهُتعالىُلش

ُلوُلمُيمتُمنُكانُمكبلاُفيُغيابةُالسجونُفيُقضاياُمخلةُبالشرفُ../ُُ

ُإذاُكنتُلاُتملكُمنُقرارُالأحداثُشيئاُفلتعلمُأنُقدرُاللهُتعالىُلكُأرحمُُ

ُبكُمنُمشيئتكُلنفسكُصدقنيُلوُلمُيأتُالموتُإلىُكلُمنُتحبُفزعاُُ

جاءتُالأحداثُإليكُماُيسوءُوماُيدريكُكمُمنُخيرُتدفعهُإليكُلحظاتُُ

ُالأقدار.ُُ

ُهذاُقدرُاللهُتعالىُلكُأياُكانتُمصيبتكُفيُواقعُالأرضُ،ُوهوُمشيئةُُ

ُاللهُتعالىُالنافذةُعليكُوهوُأرحمُبكُمنُأمكُالتيُولدتك،ُحينُتخفقُفيُُ

ُوظيفةُ،ُأوُترسبُفيُامتحانُفمالكُوللحزنُ..مالكُوللشقاءُفربماُكانُُ

ُبهاُهذاُالإخفاقُواقياُمنُأحداثُيجرهاُلكُالغيبُأوُمواقفُندمُتكتُ

ُلحظاتُالزمنُالقادم.ُُ

ُ

ُبلغُأحدُالسلفُخبرُموتُابنهُفماُزادُعلىُأنُقالُقدُبلغنيُذلكُفيُُ

ُكتابُاللهُتعالىُ"ُإنكُميتُوإنهمُميتونُ"ُوبلغُآخرُبترُقدمهُفقالُالحمدُُ

ُللهُالذيُأخذُعضواُوأبقىُالكثيرُ،ُوبلغُثالثُمصيبةُبأهلُبيتهُفقالُ"ُُ

ُ.ُُيُالدينالحمدُللهُتعالىُأنهاُلمُتكنُف

ُ

ُ
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ُأعجبُشيءُفيُالإنسانُأنهُيدركُتماماُأنهُعرضةُللمرضُ،ُوالبلاءُ،ُُ

ُوالفتنُثمُلاُيستقيمُحينُتاؤلُبهُ،ُوأعجبُشيءُفيهُأنهُيعلمُأنهُمجردُُ

ُوديعةُتخطفُبهُالمصيبةُ،ُوتنفرُبعقلهُالوافرُالأحداثُ!ُُ

ُ

ُإنُالجرحُالذيُفيُقدمكُيقابلهُعافيةُفيُسائرُجوارحكُ،ُوالمرضُُ

ُالذيُأصابُجزءاًُمنُبدنكُيقابلهُسلامةُفيُالكثيرُمنُُحواسك!ُُ

ُوالنقطةُالسوداءُتظلُصغيرةُضعيفةُالأثرُحتىُلاُتكادُتبدوُفيُُ

ُالصفحاتُالبيضاء!ُوكذلكُآلامكُ،ُوظروفكُمهماُكانتُقاسيةُلاُتكادُُ

ُتكونُشيئاُفيُظلُعافيةُاللهُتعالىُعليكُُ!

رُفيُمشكلتهُ،ُويفكرُفيُمصيبتهُ،ُُإنُأشدُماُيقتلُالإنسانُأنهُيظلُينظ

ويعيشُآلامُوقتهُوزمانهُوهذهُاللحظاتُأقسىُلحظاتُتمرُفيُحياةُُ

ُإنسانُ..!ُُ

ُ

ُوماُزلتُأرددُعلىُمسمعكُحاولُدائماُأنُتلتفتُإلىُالجهةُالمقابلةُفُ

ُفيهاُأحلامُمستقبلكُ،ُوفيُطباقهاُروائعُحياتكُالقادمةُ،ُلاُتقفُلحظةُُ

فسترويُلكُالأيامُالقادمةُأحلاماُأكثرُمنُأنُُالحدثُمهماُكانتُقاسيةُ

ُدثكُفيُهذهُاللحظة..ُ!حيأايُعليهاُحرفُمُ 

 

ُ
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ُ...؟ُُفلسطينلماذاُُ

ُ

ُُقرأونُكتابيُالان.ينُيللذقبلُأنُأقولُكلُشيءُ

ُعليُأنُأستجمعُكلُقطعُالذكرياتُالمتشظيةُهناكُ،

وُأنُأحفرُلهاُقبراُعاشراُوُأقرأُالفاتحةُعلىُتلكُالأشلاءُالتيُلمُتجدُُُ

ُقبراُيسعها،ُستظلُتسافرُمعيُوُتطلبُالثأر،ُ

عليُأنُأمشيُعلىُرؤوسُأصابعي،ُفلعلُقلباُصغيراُانتثرُهناُفوقُهذاُُ

ُالرصيف،ُُ

عليُأنُأحنيُرأسيُقليلاُوُأتجنبُالنبشُالعنيف،ُفهذهُأناملُ“مريم”ُُ

ركامُالرمادي،ُهذهُألعابُ”ُورد”ُالمخزوقة،ُوُالتيُيخرجُُبينُهذاُال

الصوفُمنُمنخارها،ُوُقليلُمنُالدم،ُهذهُأساورُ”ُنهلة”ُالتيُترجُبهاُُ

ُسكونُالليل،ُهذهُكتبُ”ُالجليلة”،ُأقلامها،ُدفاترهاُ…

هذهُصورةُالعائلة.ُوُالفانوسُالذهبيُالذيُاشترتهُ”ُراما”ُلتستقبلُبهُُُ

ُرمضان،ُُ

ةُالصفراءُتلكُسقفُالبيتُالذيُانهارُكليةُفاحتُرائحةُُحينُرفعتُالآل

العائلةُكلهاُدفعةُواحدة،ُكدتُأسقط،ُارتجفتُساقايُوُماُعادتُُ

ُتحملاننيُأكثرُمنُذلك،ُُ

تركتُكلُشيءُوُعدتُأجريُوُأسقطُوُأتعثرُبينُأكوامُالركام.ُحتىُُ

وصلتُشارعُالنزارُفيُحيُالشجاعية،ُكانُالناسُيغادرونُالحي،ُُ

ُُمشاةًُ

ُانقطعُالتيارُفأسدلُالليلُستائرهُ،



 

197 

ُساكناًُلاُُُ ُيغرسُنابهُمنقضاًُعلىُضجيجٍُأبكم،ُتقوقعُالجميع  الصمت 

ُأنينَُالسكون، ُإلاُهمساً،ُبكاء ُصغارُيقطع  ُتسمع 

ُكانونُُ ُارتطامُرصاصةُيأتيكُمنُطرفٍُخفي،ُواجتمعُمحاق  وصوت 

ُوصقيعه،ُتحولتُْالقريةُإلىُأشباحُوآذانُصاغيةُ،

هدأُصوتُالطفلُرويداًُعلىُثديُأمُالتقطهُجزعاًُلاُجوعاً،ُوشمعةُُ

ُتطعمناُنورهاُمانحاًُأماناًُنلتمسهُ.

أهاجُالظلام ُنوماًُغيرُمأمول،ُوحركُفيُآخرينُيقظةُأفئدةُناسكة،ُأوُ

ُمذياعيُالقديمُتريدُأركانهُأنُتنقض،ُُ شهواتٍُمسعورةُللقتل،ُالتمست 

ُخرجُأحشاؤه،يقيمُأودهُأستيكُفقدُصفتهُفلاُت

ُأستجديهُعلَّهُيسامرنيُظلامُليِّلتي،ُأدرتهُبرفق،ُأخرسهُالليلُُ رحت 

ُوأصمهُالبرد،ُهززتهُبلينٍُكيُينفضَُماُعلاهُمنُقسوةُالهجرُ،

ُبطاريتهُبغيظٍ،ُفصرختُُُْ ُحينُمقدرة،ُتحسست  أبىُنطقاًُكمنُيعاقب 

ُوتقيأتُْبصدأُوصديدُفيُجوفها،ُ

ُالرجاءُفيُصديقُأُ صارعُمعهُأبابيلُليلةُعاصفة،ُتأففتُُانقطعتُأمعاء 

ُوحدتيُوتضاعفُخوفيُمنُأزيزُالرصاص،ُ

ُفيُأغطيةُتشبهُكفنُميتٍُفيُإُ ُمرغماًُعنُسِنةٍُأوُنومٍ،ُتهت  ُبحثت 

ُعليهُحلمٌُضلَُُّ ُالرجاءُوسادةُعلَُّالجفنَُيثاقل،ُأوُينقضُّ ُحكامها،ُاتخذت 

ُتطرقُنافذتي،ُُصاحبه،ُلكنُصوتُالريحُيعلوُويعبثُبحباتُِرمالٍُيتيمةٍُ

ُعنُملاذٍُ ُتبحث 

ُ

لقدُكانتُفلسطينُولازالتُبمثابةُالجرحُالغائرُوالمؤلمُفيُقلبُكلُُ

ُمواطنُعربيُمنذُقديمُالأزل،ُُ
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فهيُتلكُالديارُوالأراضيُالطاهرةُالتيُتحملُشعباًُأبياًُرفضُبشكلُ

قاطعُالاستلامُوالخضوعُلمظاهرُالذلُوالمهانةُالتيُيتعرضُلهاُكلُُ

ُدقيقةُمنُالكيانُالصهوينيُالغادر،ُساعةُبلُوكلُ

لذاُفأقلُماُيستحقهُهذهُالشعبُالعظيمُهوُتعريفُالعالمُبأكملهُبمدىُُ

ُ .هقوتهُوشجاعتهُوصمود

لاُيلزمكُأنُتكونُفلسطينياًُلتحبُفلسطين،ُفحقاًُحبهاُلاُيستحقُهويةُُ

ُأوُجنسية،ُُ

ُإنُحبهاُيكونُبالفطرة،ُفهوُشيءُيشبهُحبناُلأمهاتناُبلاُتفكيرُ

ُ

ُعندماُيتعلقُالأمرُبالقضيةُالفلسطينيةُفحينهاُحتماًُلنُتستطيعُالكلماتُُ

ُمُيملُولمُبأنُتعبرُعنُمدىُعظمةُوشجاعةُهذاُالشعبُالعظيمُالذيُل

ُيكلُمنُالدفاعُعنُحقهُخلالُهذهُالسنواتُالكثيرةُالماضية،ُُ

ُشعبُفلسطينُبالفعلُبقدرُكبيرُمنُالقوةُُ-سبحانهُوتعالى-فلقدُرزقُاللهُ

والصمودُالذيُستمكنهمُيوماًُماُمنُالحصولُعلىُحريتهمُضدُأيُ

ُمظاهرُللاعتداءُأوُالاحتلالُ،

ُفلنُوطناُيعيشُفيناُ.لكلُالناسُوطنُيعيشونُفيه،ُإلاُنحنُُ

ُستبقىُفلسطينُطالماُصرخُشبلاًُثائراًُحراًُقائلاًُأناُفلسطيني،ُستبقىُ.

سنعيشُصقوراًُطائرين،ُوسنموتُأسوداًُشامخين،ُوكلناُللوطن،ُوكلناُُ

ُفلسطينينُ.

ُأناُفلسطيني،ُكانُليُوطنُولكنهُأسير،ُوكانُليُأخُولكنهُالآنُشهيدُ.
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ُقلبيُاولُقبله.ُكنتيُل

ُفلسطينُلنُتموتُحتىُنموتُجميعاُوُالربُماُزالُيخبئُ

ُالفلسطينيُالأخيرُبعيداُعنُأعينُالموتُ
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ُق لُللغائبينُُُُُُ

 

 

لمُيحدثُأنُأخبرنيُأحدهمُبأنيُصديقهُالمفضل،ُوكلُالذينُأخبرتهمُ

بأنهمُمفضلونُفيُقلبي،ُتلاشواُواختفواُخوفاُمنُأنُيخذلونيُيوماُ..ُُ

ُربما!ُُ

ُ

لقدُكنتُجيداُبماُيكفيُمعهمُولمُيلاحظوا،ُوربماُكانواُسيئينُلحدُأنهمُُ

ُلاُيهتمونُبكلُهذا.ُُ

ُشتيمةُتقربهمُمني!ُُُُأمسحُشفتيُوأتساءل:ُأليسُفيُهذاُالثغر

ُأبدوُبائساُفيُمحاولاتيُبالتبريرُلهمُ

ُلا،ُلكنيُأفضلُأنُأبقىُهكذاُُ

ُفيُسرابُالتوقعاتُُ

ُعليُأنُأسمعُدويُاصطداميُُ

ُبحافةُالحقيقةُالفارغةُمنُكلُشيءُُ

ُعداُأنيُ»لاُشيء«ُفيُقلوبهم.

ُكنتُأخبرُنفسيُكلماُرحلُصديقُُ

حينُاخترتُأنُأرحلُأنيُلاُأحسنُالمحافظةُعلُمنُيودُصحبتي،ُوُ

ُأولاُ..ُ

ُ
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ُلمُيكترثُلمقعديُالفارغُأحداُُ

ُفلمُيؤذنيُسوىُاشخاصُأحبهمُُ

ُأودُأنُتستمرُالحياةُمعهمُ

ُوفيُعينيُأحتفظُبتفاصيلُوجوههمُ

ُماُكانُينبغيُأنُأحبهمُهكذا،ُربما!ُُ

ُليتنيُجعلتهمُغرباءُ..ُفيُقلبي!ُُ

ُلاُيمكنهمُأنُيفهمواُ

ُمعنىُأنُننتظرُعودتهم..ُُ

ُإنهمُأقلُمماُمنحناهمُ.ُُ

ُإنناُفيُقلوبهمُعابرونُُ!

ُوماُكانُينقصناُهذاُالوجعُُ

ُموجوعونُمنذُزمنُ..ُ

ُلكنناُنعيدُفيُصدروناُالأملُُ

ُكلُمرةُُيوف

ُنعودُبجرحُوُألمُ..ُُ

ُلاُيسمعونكُحينماُغنيتُلهمُ

ُولاُيقرؤونكُحينماُكتبتُلهمُ

ُ»أنتُوحدكُت حدثُزحاماًُفيُصدركُُ

ُ
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ُوحينُيقررُأحدهمُالمجيءُُ

ُتكونُقدُاكتفيتُبعزلتكُ«

ُقلُللغائبينُأنناُتعلمناُأنُنصطنعُالنسيانُبمهارةُ

ُتمرُأسماؤهمُعليناُدونُأنُنلتفتُ

ُوعرفناُكيفُنخلقُلحظاتُسعادةُوإنُقصرتُ

ُ

ُأضاعوناُُودللناُالطريقُلأنفسناُبعدماُ

ُوكتبناُلأنفسناُكلاماًُانتظرناهُمنهـمُولمُيذكروهُ

ُنمرُعلُالأطلالُحيثُبهمُالتقيناُُ

ُنشربُأكوابناُونرحلُبلاُدمعة.ُُ

ُ

ُقلُللغائبين:ُقدُأدركناُأنُالحياةُرحلةُتمضيُ

ُلاُتتوقفُلاحد...ُ

 .فمضيناُمعها
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ُسماؤكُُُُُُُ

 

ُأناُسماؤك:ُُ

ُالغيمةُالتيُتلاحقُظلكُكماُلوُأنكُنبي..ُُ

ُالمطرُالذيُيداعبُشرفتكُكلُليلةُ..ُُ

ُضوءُالنجمُالبعيدُ..ُُ

ُوالأفقُالذيُيلتهمُصوتكُبنهمُكلماُغنيتُُ

ُ

ُأناُأرضك:ُُ

ُشتلهُياسمينُتتوردُكلُصافحتُيديكُ.ُُ

ُطريقكُالوحيدُللخلاصُ..ُُ

ُسوركُالعاليُ..ُُ

ُوآخرُمنفىُللأمان.

ُ

ُأناُعاشقك:ُُ

ُك،ُأخافكُُأحب

ُأمضيُمعك،ُوإليك.ُُ

ُأقرؤكُكلغةُقديمةُُ

ُأسمعكُكنغمُمترفُُ
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ُلاجلكُُُيأصل

ُأتنازلُلأحافظُعليكُُ

ُوأكتبُإليكُ...ُوحدكُ.

ُ

ُ

ُأناُصديقك:ُُ

ُأوبخكُحينُتسيءُالتصرفُ..ُُ

ُعندماُتقعُ.ُُُكأسند

ُأحكيُلكُمئاتُالحكاياتُلئلاُتملُالمكوثُبقربيُ..ُُ

ُوقدُأفعلُالكثيرُبماُلاُأحب..ُلأرضيكُ!ُُ

ُ

ُ

ُأناُعنوانك:ُُ

ُمكانُعزلتكُ..ُُ

ُزاويتكُالهادئةُمنُضجيجُهذاُالعالمُ.ُُ

ُصندوقُبريدكُالمنسي.ُ.

ُالحائطُالذيُتعلقُعليهُأحزانكُوتنساهاُ..ُُ

ُأسراركُ.ُ.وشجرتكُالصغيرةُالتيُتحكيُلهاُ

ُوتسمعك
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ُ

ُأناُورقتك:ُُ

ُكتاباتكُالقديمةُالتيُتعرفكُأكثرُمماُتظنُ..ُُ

ُأولُقصيدةُ..ُُ

ُالكلمةُالأخيرةُ..ُُ

ُوالنصُالذيُلاُيريدُأنُينتهيُ...ُمنكُ.

 

 

 

 

ُاناُطريقك:ُ

ُمجرفتكُالتيُتزيلُاشواكُس بلُالدنيا.ُُ

ُنوركُالذيُيضئُلكُظلماتُالطريقُ

ُ

ُُُ

ُ

ُ

ُ
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ُغسيلُدماغُُُُُُ

 

ُيقولُالدكتورُمحمدُالهواري

عُأحدُالإخوةُفيُمحطةُالقطارُبمدينة1961ُُفيُأوائلُعامُ ُأودِِّ مُكنت 

ُبروكسلُفيُبلجيكا،ُُ

وبينماُنحنُفيُانتظارُموعدُالقطارُإذاُبناُن شاهِدُعلىُالرصيفُالمقابلُ

ُقطارًاُاحتشدُفيهُعددٌُكبيرُمنُالأطفال،ُُ

وعلىُالرصيفُجمْعُوفيرُمنُالأشخاصُيودِّعونهم،ُوبينهمُعددُلاُبأسُُ

ُبهُمنُالرهبانُوالراهبات،ُُ

ناُإلىُُلقدُلفتُنظرَناُهذاُالمشهد ُالعجيبُوأردناُاستطلاعُالأمر،ُفذهبُ

ُالرصيف،ُوتبيَّنُلناُهناكُأنُالأطفالُهمُأبناءُعائلاتُإسلاميَّةُ،

تعملُفيُشمالُفرنساُفيُعددُمنُالمعاملُوالمناجم،ُوضمنُشروطُُُ

ُمعيشيَّةُسيئةُووضيعة،ُُ

وي عانيُأبناؤهاُنقصًاُكبيرًاُفيُالتغذيةُوالرعايةُالصحية،ُوتنبَّهتُْلهذاُُ

ُفرنساُوبلجيكاُ،الأمرُجمعيَّاتُتنصيريَّةُتعملُفيُ

فأرسلتُأفرادًاُمنهاُللاتصالُبهذهُالعائلاتُوإقناعهاُبضرورةُإرسالُُُ

ُأولادهاُإلىُبيوتاتُنصرانيةُتسَتقبِلهمُوتعتنيُبتغذيتهم،ُ

مُلهمُالرعايةُوالعناية،ُوكلُوسائلُالتسليةُوالترفيهُخلالُفترةُُ وت قدِِّ

فيُنفوسهم،ُوكانُالصيف،ُإلىُماُهنالكُمنُالأمورُالتيُتتركُأكبرَُالأثرُ

ُالأمرُكذلكُ.

ُ
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لَّةُفيُاللباس،ُوأجملُمنظرُُ ُبعينيُهؤلاءُالأطفالُفيُأحسنُح  لقدُشاهدت 

ُمنُالطَّلعة،ُوفيُأيديهمُالهداياُوالحلوىُولذائدُالطعام،ُُ

واغرورقتُالدموعُفيُعيونُكثيرُمنهمُأسفاًُعلىُالفراق،ُفقدُكانتُُ

ُالإقامةُمؤثِّرِةُفيُحياتهم،ُُ

لتهاُووصلتُْإلىُغايتهاُالمنشودة،ُحتىُإنُهذاُالمنظرُُوفعلتُفيهمُفَع

حواُبأيديهمُُ عين،ُفلوَّ )الإنسانيُالأليم(ُأثَّرُفيُنفوسُبعضُالمودِِّ

ُوأعينهمُتفيضُمنُالدمعُ.

ُ

لمُتكنُهذهُالحادثةُالوحيدةُمنُنوعها،ُفقدُصادفناُمثيلاتُلهاُيومُأنُُ

ُهاجرُعددُكبيرُمنُالعائلاتُالألبانيَّةُالمسلمة؛ُ

بًاُبدينهمُمنُالشيوعيَّةُإلىُديارُالغرب،ُفتلقفتْهمُفيُبلجيكاُالجمعياتُُهر

ُالتبشيرية؛ُلتأمينُسَكنهمُومعاشهم،ُوتدبيرُشؤونهم،ُوالعنايةُبأطفالهمُ.

ُ

ُوكذلكُيومُحَلَّتُالهزةُالأرضيةُبمدينةُأغاديرُفيُالمغربُ،

مًاُطوالاًُجيءُبعددُمنُالأطفالُاليتامىُالمسلمينُإلىُأوروبا،ُوأقامواُأياُ

بينُالعائلاتُالنصرانيةُباسمُالإنسانية،ُوتحتُالإشرافُالمباشرُُ

ُللجمعياتُالتبشيريةُالنصرانيةُ،

واتِّبعتُالمدارسُالتبشيريَّةُمنُروضةُالأطفالُوحتىُالجامعةُهذاُُُ

ُالأسلوبُمنُغسيلُالدماغ؛ُلسلْخُالإنسانُلمسلمُمنُعقيدتهُأولاًُ،

وتاريخُالغرب،ُوعِلمُالغرب،ُحتىُُُثمُتوجيههُنحوُالغرب،ُوحبُالغرب،ُ

ُولِّدتُْعندهُعقدةُ"الخواجا"ُالمعروفةُفيُبلادناُالإسلاميةُ.
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يقومُالإعلامُالمعاديُفيُالغربُوالشرق،ُوإعلام ُُُالأسلوبُالإعلامي:ُ-

تلاميذِهُبهذهُالمهمةُأيضًاُمنُعمليةُغسيلُِالدماغُللفردُالمسلم،ُُ

ُخطينُمتوازيينُ:ُولتحقيقُهدفهُيَسيرُالإعلام ُالمعاديُفي

ُمصالحهُوينفعُغيرهُ.ُ• ُالتعتيمُتعتيمًاُرهيباًُعلىُماُيَضرُّ

إلقاءُالأضواءُعلىُماُيخد مُمصالحهُفقط،ُمعُالتلميعُالشديدُلأهوائهُُُ•

ُومآربهُالبعيدةُ.

ُ

ُخيرُوصلاحُفيُالدعوةُالإسلاميَّةُُ وبهذاُالأسلوب،ُيتمُالتعتيمُعلىُكلِِّ

ُلشديدةُللشرُأينماُكانُ.ودورهاُفيُالمجتمع،ُومعارضتهاُاُ

ُ

وبالمقابل،ُتقومُوسائلُالإعلامُكلهاُمنُإذاعةُورائيُوصحيفةُوكتابُُ

ُوسينماُو)فيديو(،ُتقومُبإلقاءُالأضواءُيوميًّا،ُوبشكلُدائم،ُُ

علىُتغريبُالمجتمعُالمسلمُوسلْخهُمنُعقيدتهُبالميوعةُوالتحلل،ُ

بُالمادةُوالتكالبُعلىُالمال،ُ ُوالالتصاقُبالدنياُوح 

وعبادةُالدرهمُوالدنياُوالمرأة،ُويكفيُالمرءَُنظرةٌُواحدةُعلىُوسائلُُ

ُإعلامُالكثيرُمنُالدولُالإسلاميَّة،ُُ

والتيُهيُظلُلوسائلُالإعلامُالأخرىُالشرقيةُوالغربية؛ُليرىُبنفسهُُ

ُبرهانُذلكُ.

وتقومُبهذاُالدورُالجامعاتُالغربيَّةُُُالأسلوبُالتربويُالتعليمي:ُ-

ُدهاُ،والشيوعيةُفيُبلا
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ُعقيدةُسابقةُومنُُُ–إلاُمنُرحِمُاللهُُُ–فهيُتغَسِلُدماغُطلابهاُُ منُكلِِّ

كلُسلوكُأخلاقي،ُوكلُفِكرُصادق،ُلتجعلهُإنسانًاُآخر،ُبعيدًاُكلُِّالبعدُُ

ُمنُأخلاقهُومبادئهُودينهُ.

ُ

"إنُصفوةَُالأذكياءُوخيرةُالشبابُمنُأبناءُالمسلمينُيَدرسونُالثقافةُُ

ةُُُ–مريكاُخاصةُوأُ–العصريةُفيُأوروباُ ويخوضونُخلالُذلكُفيُل جَّ

ُالحضارةُالغربية،ُويعيشونُالانطلاقُالأخلاقي،

والتحللُالسلوكي،ُوالنظرةُالماديةُالم سرِفة،ُوالاتجاهاتُالإلحاديةُُُ

والسياسيةُمن:ُقوميَّة،ُواشتراكية،ُوليبرالية،ُفيرجعُمعظمهمُد عاةُُ

سينُإلىُتقليدُالحضارةُالغربية،ُونشْر قيمهاُومفاهيمهاُُمتحمِِّ

ُوتصوراتها.

ُقيمةُُ فهذاُطهُحسينُعندماُرجعُإلىُمصرُبعدُأنُغ سِلُدماغهُمنُكلِِّ

إسلاميَّةُتلقَّاهاُقبلُذَهابهُإلىُفرنساُلإتمامُدراستهُالعالية،ُنادىُفيُُ

ُكتابهُ"مستقبلُالثقافةُفيُمصر"ُبالأمورُالآتيةُ:

ُ

شرها،ُوقطعُماُُالدعوةُإلىُاتباعُمصرُللحضارةُِالغربيَّةُخيرهاُوُ -1

ُيربِطهاُبقديمهاُوإسلامها.

ُ

كْمُعلىُأساسُمدنيُلاُدخلُفيهُللدينُ. -2 ُإقامةُشؤونُالح 

ُ

ُإخضاعُاللغةُالعربيَّةُلس نَّةُالتطور. -3
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غسيلُالدماغُسلاحُمنُأسلحةُالحربُالنفسيَّةُيرميُإلىُالسيطرةُعلىُُ

دُمنُمبادئهُُ العقلُالبشريُوتوجيههُبغاياتُمرسومة،ُبعدُأنُي جرَّ

ُلسابقة.ُُا

ُ

وكانُأولُمَنُابتكَرُاصطلاحُغسيلُالدماغُصحفيُأمريكيُي دعىُُ

ُ"إدواردُهنتر"ُألَّفُكتابًاُعنُالموضوعُعلىُأثَرَُالحربُالكوريَّةُ،

إذُلاحظُهذاُالصحفيُأنُثلثُأسرىُالولاياتُالمتحدةُالأمريكيةُقدُُُ

ُاتخذواُاتجاهًاُجديدًاُضدُوطنهم،

وكانتُهذهُالظاهرةُهيُالأولىُمنُنوعهاُفيُتاريخُالحربُالبشرية،ُُُ

وقدُع نيُالصحفيُبهذاُالاصطلاحُ"المحاولاتُالمخطَّطةُأوُالأساليبُُ

نُلإقناعُغيرُالشيوعيينُبالإيمانُُالسياسيةُالمتَّبَعةُمنُقِبَلُالشيوعيي

ُوالتسليمُبمبادئهمُوتعاليمهم.

ُ

إلاُأنُاصطلاحُ"غسيلُالدماغ"ُاتَّسَعُمعناه،ُواست عمِلُفيُمختلفُُ

ُميادينُالحياةُمنُإعلانُتجِاري،ُأوُدعاية،ُُ

وهمُأولُمنُُُ–أوُاجتماع،ُأوُسياسة،ُولمُيَع دُقاصرًاُعلىُالشيوعيينُ

ُالشرقُوالغربُ،بلُتعدَّاهُإلىُُ–استخدمهُ

ليصبحُلهُتعريفُعامٌّ،ُوهو:ُ"كلُُّوسيلةُتقنيةُمخطَّطةُترَميُإلىُُُ

تحويرُالفِكْرُأوُالسلوكُالبشريُضدُرغبةُالإنسانُأوُإرادته،ُأوُسابقُُ

ُثقافتهُوتعليمهُ"
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ُ...ُ.يلُُُُُُُُُُُُُِ

 

ُمرحبًا:ُُ

كالذيُيكتبُآيةُُ،ُمتناقضٌُجدًا،ُماُقبلُالعشرينُمنُالعمر،ُاسميُعبدالله

ُايليشُ،قرأنيةُوهوُيستمعُلموسيقيُبيليُ

،ُالطولُمناسبٌُلأنزالُعلبةُُاماُعنُالوزنُتحتُالستينُكيلوُدائمًاُ

ُ.التوابلُمنُاعليُرفُالمطبخ

فيُاليومُثلاثُصفحاتُمنُالقرأنُبنيةُكسبُرضاُاللهُعنيُُ ُ،ُُاقرأُ 

ُ،lacostاعشقُنوعُمنُالعطورُلاُاهتمُلصحتيُجيدًا،ُُ

ُايُكتابُيقعُتحتُيديُاقرأهُبشغفُالاشياءُالبسيطةُتثيرُدهشتي،ُُُ

 

بيضاوي،ُلكنُهناكُاملاًُقامعُُُُئمًا،ُأفيُبوعديُداُُاجعل ُمنُالنملةُفيل،

ُبداخليُلاُاعلمُمكانه.ُ

ُ.ُُيمكنكُانُتحكمُعليُبأنيُهادئُخلالُاللقاءُالاولُ

العثراتُالتيُُمتهور،ُعقليُيؤلمنيُاحياناًُمنُكثرةُالتفكيرُبماضيُوُ

ُواجهتهاُبمفردي.

ُبذئُاللسان،ُ ُُنُالجلوسُفيُوالشوارعُاكثرُمُجلستُفيُالمقاهيلست 

ُ،ُُمنزلي

احبُاميُوابي،ُواحبُاللهُورسولهُوعليُبنُابيُطالبُوابوُبكرُ

وروحةُابيُمَثليُُالاعليُبرجولةُالمخيفهُالصديقُصحابيُرسولُالله،ُ

ُ.ُُالطيبه
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ُاؤمنُبأنُكثيراًُمنُاحياءُبلدتيُقدُه درتُحقوقهمُ،

القططُصديقتي،ُُفلسطينُعزيزةُمثلماُسوريا،ُ،ُالصهاينةُاكرههمُبشدهُ

ُخنازير،ُوالغيداء ُموطني،ُُاصدقائيوالغرباءُ ُ،ُالاقارب 

ُاحبُصديقيُحسن.ُُ

والهرب،ُتتمثلُعزلتيُُتنهارُاحيانًاُاميل ُاليُالعزلة،ُاليُتركُكلُالاشياءُُ

والصراخُبدونُصوتُوالبكاءُبدونُُفيُالجلوسُبأحديُزواياُغرفتي

ُ.ُدموع

اوُتجنبُمخالطةُالبشر،ُلاُاحكمُُوفيُالغالبُاكونُغيرُقاصدٍُللعزلة،ُ

فتراتُسخيفةُُالشياطينُواناُوالملاكُالذيُلاُاخطي،ُعليُالاخرينُبأنهمُ

جاريُلتغسلُافكاركُوتنسيُُُتمرُتجعلكُتريدُانُتضعُرأسكُتحتُشلالُ

ُ.ُُماضيك

بكاملُقواهُولاُيهابهُشئُولاُامامُالجميعُُُأناُذلكُالفتيُالذيُيظهرُدائمًا

ُ.ُينثىُالنصائحُولاُيسيرُبهاتعتريهُريحٌ،ُ

،ُي خبئُالعالمُخلفُُولكنُعقلهُمشتتُوملئُبالمتاهاتيبدوُوكأنهُهادئُ

ُ.ُظهرهُبالنهارُوينهارُعليهُهذاُالعالمُليلاًُفيكسرُظهره

ُبينُشخصينُالاولُيعرفنيُوالثانيُينكرُوجوديُوي ُحاربني.ُُحائر 

ُهاتينُالشخصيتينُعالمُلاُيعلمهُغيريفبينُ

ُاناُالذيُلاُاعرفُمنُانا....ُُ
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ُوالجملُالملعثمةُالابتساماتُالمصطنعة،ُوُُاناُصاحبُالكلماتُالمرتبكة

ُالجميعُالمنفردُوايضًاُونيسُوحدتي.ُ اناُكلُالكلماتُالتيُكانُُصاحب 

ُيجبُانُتقالُوقيلُغيرها.ُ

ربماُكانُُولنُألجأُلغيره،ألجاُلقلميُلأنيُلاُاجيدُالافصاحُعماُبجوفيُ

هوُايضًاُيسمعنيُيخبرنيُبأنهُُُالافصاحُللبشرُسيجعلُالامرُمختلفُلكن

ُُ،بجانبي

ُ

ُكلُماُت مليُنفسيُليُبهُ دومًاُلمُيلتفتُاحدُلوحدتيُكنتُاظهرُ،ُاكتب 

ُُ،فيُمظهرُالناجينُلمُيلاحظُاحدُغرقي

ُ

فيُكلُمرةُاختفيُاكونُفيُانتظارُانُيلاُحظُاختفائيُيسألنيُعنُُُ

ُُ.السبب

،ُُاناُضحيةُمخاوفي،ُتنهشُاصابعيُبعضهاُكالذئابارجوكُاسمعنيُُ

ُمنُيديُكلُالاشياءُولمُالتقطها.ُُ ُأفلت 

 

 

 

ُاكمالُالسير...ُُ ُورغمُكلُشئُاستطيع 
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ُاليُيدٍُتمسكُبيُتخبرنيُبأنُكلُشئُسيمرُ وتشعرنيُايضًاُُاحتاج 

ُبالأمان.ُُ

ُ،ايضًاُاحتاجُانُابكيُمسافةُبعضُمنُالاميالُ

يعطينيُبعضُالافكارُلأكتبُعنها،ُُاحتاجُلشخصٍُيشاركنيُماُاكتبهُُُ

ُ.ُُهواكتبُعنُرائعةُربماُيخبرنيُانُاكتبُعنُالامانُسأخبرهُبأنهاُفكرة

،ُُلمُاكتبهاُلتقرأهاُبلُلتطمئننيالنصوصُالتيُكتبتهاُبداعيُالخوفُ

وامليُوذاكرتيُواشخاصيُُبدءًُمنُفرحتيُُاجتاحنيُالحزنُمتجزئ

ُالمفضلينُوانتهيُبتركيُوحيداً.ُُ

،ُبداءُشعريُبالسقوطُوتحولُُكلُحزنُكتمتهُسرقُجزءُمنُجسدي

دونُانُاشعر،ُُُ،ُقمتُبتمزيقُجلدُاصابعيُجفنيُللونُالاسوداسفلُ

ُربماُالالمُالجسديُسببهُالالمُالنفسي.ُُ

ُ

ُ

ُ

ُسأقولهاُكماُهي:ُلقدُمزقتُنفسيُبنفسيُ

ُ

ُ

ُ

"ُالضربُكانُفيُمقتلُبسُاناُلسهُعايشُاوعيُيغركُالهدوءُفيُُ

ُ"ُطبعيُاناُمنُجواياُخايف
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٢٠٢٢ُمايو٢١ُُ

،ُوجدتُالكثيرُمنُُارتكبتهاواخطائيُالتيُمساراتيُليلةُامسُكنتُاتعقبُ

ُُ،الزلات

ألجأُلعملُقائمةُبمشاكليُُُمورُبشكلهاُالصحيحولأننيُلاُاجيدُترتيبُالاُ

ُومعُكلُحلُاجدهُلمشكلةُماُاضعُامامهاُعلامةُصح،ُُ

ُمشكلاتيُاحيانًاُتافهه

كانُمنُاحديُمشاكليُاننيُلمُيكنُلديُالمالُالكافيُلشراءُحزاءُُ

ُ.ُُيروقني

ُبمفرديعندماُذهبتُاليُُ ُ.ُالجامعةُبمفرديُوعدت 

ايضاًُهناكُفيُجامعتيُلاُيحبنيُاحدهم،ُلاُيستلطفُوجوديُبالرغمُمنُُ

ُمنُقبلُ ُ....ُلكنُلاُيهمانهُلمُيجريُبينناُحديث 

ُ

فيُمرةُاخبرنيُاحدهمُفيُلحظةُغضبُمنهُبأننيُقبيحُالمظهرُوانهُلاُ

ُ،ُُيتحملُفكرهُوجوديُمعه

ُ،حينهاُلمُيصدرُمنيُايُردةُفعلُ

،ُكانتُُكنتُاقفُامامهُكألابنُالذيُيعاقبهُوالدهُعليُتصرفاتهُالساذجةُ

ُكلماتهُكالرصاصُالذيُيخترقُقلبيُ،

بالرغمُمنُامكانيُبردُالرصاصُقذائفُنوويةُلكنُعجزُلسانيُعنُُُ

ُ.ُُالنطق
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ُالساعةُالواحدةُونصف٢٠٢٢ُمايو٧ُُالسبتُ

تجعلُالناسُتنبهرُعندُُيجبُانُاقولُهناُاننيُلاُاملكُاياتُالجمالُالتيُ

ُ،ُُرؤيتي

ُُ،المواهبُالتيُتجذبُالناسُللحديثُمعيوليستُلديُ

ُايُردةُُكمُمنُشخصُجلسُمعيُواذُبيُكالقبرُالصامتُينتظرُمنيُُُ

ُفعلُعليُحديثة،ُلاُاعرفُسويُقولُاممممُاوُخير.ُُ

ُاعتدتُانُاجدُعالميُالحزينُبينُالكتب،ُُ

ُُُعدمُقدرتيُعليُمواجهةُالواقعكتاباتيُليستُسويُخيبةُاملُمنيُعليُ

ُوايضاًُمخاوفي،ُُ

ُكلُماُاخبرتُبهُُُقررتُالرحيلُعنهُجلبنيُالحنينُاليهُمرةُاخريكلُماُ

ُ.ُنفسيُبأنيُعليُالتوقفُعنهُعدتُاليهُمرةُاخري

ُ،ُغضبي...؟ُُهلُتستطيعُانُتخبرنيُماذاُاصنعُعندُخوفي

ُعندماُيزعجنيُشيئاُأختفيُعنُالأنظار،ُُ

ُبلُأنعزلُعنُكلُشيءُ

ُعائلتي،أصدقائي،ُوكلُمنُيهمنيُأمرهُ

ُ

ُتنتابنيُرغبةُفيُالابتعادُعنُالجميعُومواجهةُحزنيُوحدي،ُ

ُوهذاُلأننيُأ صابُبنوباتُغضب،ُأعلمُأنُلاُأحدُسيتحملها

ُفيُالواقعُأخافُأنُأجرحُأحدُبكلماتُلاُأقصدهاُُ،
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أ جيدُكلماتُالاعتذار،ُألجأُلعزلتيُ،ُوالتيُأعلمُأنهاُتغضبُُولأننيُلاُُ

ُمنُحوليُلكنُحينهاُلاُأستطيعُسماعُحتىُصوتُالهواءُ

ُولكنُمادامُهذاُيريحنيُ،ُولنُيؤذيُمنُأحب

ُسأتجهُإليهاُدوماُ..ُ"

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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٢٠٢٢ُأبريل١٧ُُُ

ُاشعرُبضيقُتنفسُاحياناً،ُوتتسارعُانفاسيُُ

ُغيرهاُوسطُالصخبُ. ُتعلواُخفقاتُقلبيُحتيُأننيُلاُاسمع 

ُحينهاُاودُالبكاءُوالصراخُلشئُلاُاعلمه.ُُ

ُ

اليومُزارتنيُنوبةُهلعُُمجداداً،ُكالضيفُالثقيلُُالذيُاكرههٌ،ُلحظاتُُ

ُتمرُكالسنينُ

ُ

ُُُيلتفُفيهاُجسدكُحولُجمرةُمنُنارُتكادُانُتحرقك

ُالارضُتدورُمنُحولك،ُُتشعرُوكأنُقلبكُسيتوقفُمعلنناًُنهايتكُ

ُيتعرقُجسدكُوكأنكُتغرق،ُُتعجزُاطرافكُعنُالحركهُوكأنهاُب ترِتُُُْ

ُ

ُلستٌُمجبراًُأنُأخٌبرُاحداًُبذلكُفلنُتهمُاحد.ُ

ُُ.!أخبرنيُلماذاُلاُتكونُالحياةُاقلُتعقيداًُمماُأناُعليه
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فيُمقتبلُعمريُكنتُطفلاًُلاُأ باليُبماُحوليُكانُكلُهميُانُآلعبَُاوُُ

ُبالمعنيُالادقُلمُاكنُبالدرايةُالكافيهُبماُيدورُحولي.ُ

ُ

فيُاولُيومُليُفيُمسيرتيُالتعليميةُجلسُبجواريُحسنُكانُهادئًُُ

جداًُكانُيحبُوالديهُبطريقةُكنتُاتعجبُمنها.ُكانُموهوباًُيصنعُمنُُ

ورقيهُكانُخلوقاًُومازالُكذلك.ُاحبهُمنُاعماقيُفهوُالورقُمجسماتُ

ُيفهمنيُدائماً.ُُ

ُ

فيُالعاشرةُمنُعمريُبدأُعقليُفيُالاستوعاب،ُكنتُاهملُدراستيُُ

التيُكنتُاكرههاُ،ُُاحببتُمادةُدراسيهُكانتُتدرسهاُلناُاستاذةُتدعيُُ

ُآلماظُ،ُماُزلتُاتذكرهاُواتذكرُملامحهاُكنتُاحبها.ُُ

ُ

جرنيُصديقيُوذهبُهوُوُوالدهُليسكنواُفيُحيٌُآخرُُفيُالحاديةُعشرُه

بعيداًُعنُبلدتنا.ُوظللتُوحيداًُلماُا صادقُاحداًُبعده.ُحينهاُلمُيكنُهناكُُ

ُهواتفُفلمُيكنُهناكُبينناُوصال.ُ

ُ

فيُالخامسةُعشر،ُصادقتُاشخاصاًُيسمونهمُالبعضُاصحابُالسوءُلمُُ

ُباً.ُُاكنُآراهمُهكذا،ُكنتُمتسرعاًُفيُكلُشئ،ُكنتُمشاغُ

ُ

فيُالتاسعةُعشر،ُكنتُقدُادركتُكلُماُيدورُحولي،ُبدأتُفيُالمرحلةُُ

الثانويةُالتيُيسمونهاُسنةُتحديدُالمصير.ُمررتُفيهاُبكلُانواعُُ



 

220 

المشقة،ُليسُمنُناحيةُالدراسةُبلُبالجملُالتيُكانواُيدسونهاُفيُُ

ُعقولناُُدائماُكأنهمُيحشونُدببةٍُقطنيةُواغلبناُعليُعلمٍُبهذا.ُُ

"الأن"ُفيُالمرحلةُالجامعيةُفهيُاسعدُفتراتُحياتي،ُُفقدُعادُلقائناُاناُُ

ُوصديقيُحسنُالذيُافتقدته،ُنتشابهُاحياناً.ُُ

ُ..ُُلمُأعدُوحيداًُُ
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ُاناُبخير.ُُ

ُبالكثيرُُمنُالعوائق،ُُُ تعثرتُالفُمرةُونهضتُمئاتُالمرات،ُارتطمت 

ُعليُاشخاصٍُُ واجهتُاشياءًُقدُتكونُفيُنظرُغيريُتافهةًُ،ُتعودت 

ُغيرَُمناسبٍُُ وتركونيُاسألُنفسي..ُلماذاُانا.؟ُلماذاُتركوني؟!ُُآكنت 

ُلهم؟

نفسيُُأماُالآنُفأناُلاُأحملُفيُداخليُشيئاًُأكثرُمنُاسفٍُعميقُوهائلُل

ُالتيُأرهقتهاُبالركضُفيُكلُدربُمأهولُبالخيبهُ.

لاُا جيدُالحديثُجيداً،ُبارعٌُفيُالحديثُخلفُشاشةُهاتفي،ُاتلعثمُكثيراًُُُ

ُفلنُتفهمُمنُكلاميُشيئاًُ

ُلذاُإنُجمعناُحديثٌُيوماًُماُإعذرنيُُ

ُ

٢٠٢٢ُأبريل١١ُُالاثنينُ

ُ

ُاناُهوُالشخصُالوحيدُالذيُاحاولُالتخلصُمنيُ

ُتجاهلتُردوداًُكأنُبأمكانيُايذاءُاحدهمُبها.ُ

الانفاقُالذيُبدأتُبحفرهاُفيُغرفتيُلتجعلنيُاتنقلُفيُانحاءُبلدتيُلكيُُ

اتجنبُاحتكاكيُمعُالبشر،ُكادُنفقُمنهمُانُي غرقُغرفتيُويحولهاُاليُُ

بحيرةُصغيرهُ،ُربماُتجاهليُلحسابُالمسافهُفقدُحفرتهُبالخطأُبأتجاهُُ

ُسرعتُبسدهُ.نهرٍُكبير،ُلكنيُا

لكنهُتركُالكثيرُمنُالماءُبغرفتيُلكنُاؤمنُبأنُكلُعسيرُسيمرُوأنُُ

سأتغلبُيوماًُماُعليُُ،ُالشمسُستشرقُيوماًُماُوسيجفُهذاُالماء

ُمخاوفي..ُ.
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ُلعزيزيُالله:

اعلمُانكُتسمعنيُُ،واعلمُايضاُانكُتحبنيُفلولاُاحببتنيُماُخلقتنيُ،ُُ

ُاكثرُ،ادركُاننيُاعصيكُكثيراُوانتُتغفرُليُ

ُدائماُماُتغفرُلي..ُ.

ُالانصاتُصفةُمنُصفةُالمحبُ

ُوأنتُحبيبيُياُاللهُ.

ُصوتُبداخليُيخبرنيُأنُاهدأُ

ُأنُهناكُفرصةُاخريُ.

ُصوتُيهمسُليُانكُلنُتتركنيُلنفسيُ

ُمدُيدكُاليُُ.

ُكمُمنُمراتُعصيتكُوسترتنيُ.

وحدكُتعلمُماُبداخليُ.ُتعلمُانُهناكُشخصُصالحُبداخليُوافسدتهُُ

ُالدنياُ

بُشعورُأننيُبينُيديكُعارياُمنُكلُشئُ،ُلاُاتحدثُ،ُلاُاقولُاريدُُاح

ُكذاُوكذاُ،لانكُوحدكُتعاليُمنُتفهمُماُلاُاقوله.

ولأنكُأنيسُقلبيُالوحيدُ،ُومالكُالامورُوالايامُ،ُومنُبيدهُكلُشئُ،ُُ

ومقلبُالليلُوالنهارُ،ُورحمتكُوسعتُكلُشئُانُتهديُقلبيُللبرُ،ُوالاُ

ُقاتُليستُليُتجعلنيُاسيرُفيُطر

ُوأنُتسامحنيُدوماُ،ُلأننيُعبدكُالضعيفُوأنتُربيُالغفور.

ُ��"إنيُعبداللهُولنُيضيعنيُ"ُفيُالنهايةُكماُاقولُدائما
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ُ

ُ

أستيقظُكالمعتادُ،ُمتأخراُعنُالجامعةُأرتديُملابسيُ،ُلاُأعدلُتسريحةُُ

شعريُوُأخرجُمنُالمنزلُبسرعةُ،ُلحظةُخروجيُمنُالمنزلُيدخلُأبيُُ

يحملُحاجياتُالمنزلُأرددُلهُ"ُصباحُالخيرُأبيُ"ُ.لكنهُلاُيردُوُوُهوُ

ُلاُيتهمُ،ُنعمُفذلكُربماُلاستيقاظيُمتأخراُ...لذاُذهبتُللجامعةُمسرعاُُ.

وصلتُللمحاضرة.ُدخلتُوُأناُجاهزُلسماعُماُسيقولهُالدكتورُعنُ

تأخريُلكنهُلمُيفعلُُ،ُهذاُجيدُ،ُلذاُأجلسُفيُآخرُالصفُلازلتُأشعرُُ

سُوُصداعُنوعاُماُ.ُبالطبعُأجلسُفيُالأخيرُإماُللنومُأوُللتحديقُبنعا

ُفيُهاتفيُ

فيُنهايةُاليومُ،ُأعودُلمنزليُبخطواتُثقيلةُ،أقتربُللمنزلُأدخلُ،ُأرددُُ

"ُمساءُالخيرُ"ُ..لكنُلاُأحدُيهتمُ،لاُأميُوُلاُأبيُوُلاُأخيُُ

لمطبخُوُاذاُُالصغير...أنتظرُالعشاءُ،ُلكنُلاُاحدُينادينيُللعشاءُ،ُأنزلُل

بيُأرددُ"ُأناُجائعُوُأنتمُتأكلونُبدوني"ُاقتربُنحوُالمائدةُ،لأرىُأميُُ

وُأبيُوُأخيُالصغير.ُينظرونُلمقعديُوُهوُفارغُ،ُأميُبدأتُبالبكاء،ُُ

وُأبيُنهضُمنُمكانهُ....أميُواصلتُالبكاءُ..لترددُلأبيُ"ُهلُتتذكرُُ

ُ...كيفُكانُيرددُلناُ"أناُجائعُوُأنتمُتأكلونُبدوني".

ُلاُأدريُلماُنزلتُدموعيُلكنُ...هلُ...توفيتُ...؟ُ
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ُإليُاللقاء....ُُ
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ُالفهرسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

٦ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُإهداءـُ

٧ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمقدمةـُ

٩ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالامرُيتعلقُبكُِـُ

١٢ُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُالسورُالأصفر.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٧ُـُوصاياُالحياةُالعشر.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٢٦ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاروعُمماُتظن.ُُـ

٢٩ُتاللهُاحبك.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ

٣٣ُـُالتندهُالخضراء.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٣٥ُُُُُالتلفاز.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُ

٣٨ُُُُُـُحدود.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٤١ُُُُـُفيُجامعتي.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٤٣ُُُُُـُسألتقيك.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٤٦ُُُُـُالحياةُمشاوير.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٥٢ُسيدةُالجنة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ
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٥٨ُُُُُـُخيمةُبيضاء.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٦١ُُُُـُكتلةُحجر.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٦٤ُصبيُالمهمات.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ

ُالعمر.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ٧١ُـُحتيُيجف 

٧٧ُشتاتُماُتبقيُمني.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ

٨٣ُُـُاناُايضاًُإنسان.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٨٥ُعاماً.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُعشرينُ

٩٦ُـُممنوعُالوقوفُقطعياً.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٩٩ُـُحقنةُمورفين.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٠٩ُـُالاصمعي.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١١٦ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُلأنني.ُُُُُُُ

ُفجأة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ١٢١ُـُجئت 

١٢٦ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُاوليُتالت.ُ

١٣٤ُُُُُـُقذفُالمحصنات.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٣٧ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُعلامةُتجارية.ُُُُ

١٤٢ُـُجنيهُالاستجابة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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١٤٩ُُُُُُـُاريدُانُالعب.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُروحي.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُ ١٥٥ُُُُُُحينماُفقدت 

١٥٨ُُُُُُُُُـُسأختاركُدوماً.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٦١ُُُُُُُـُأ منياتُديسمبر.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٦٥ُُُُُُُعقلكُيخدعك.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ. ١٧٤ُُُُُُُُُُـُلاُاكترث 

١٧٥ُُُُُُُُُُُُانُلاُإلهُإلاُالله.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُاشهدُ 

١٧٩ُُُُُُُُُـُلأسبابُكثيرة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٨١ُُُُُُُُُُـُشعورٍُرائع.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٨٤ُُُُُُُُُُُـُمنُاجلُالأخرين.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٨٦ُُُُُُُُُُُُُُُـُخَلصُنفسكُمنُنفسك.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

لُالمتاهة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ١٩١ُُُُُُُـُادخ 

١٩٣ُُُُُُُُُُـُالجهةُالمقابلة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

١٩٦ُُُُُُُُـُلماذاُفلسطين.؟ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٢٠٠ُُُُُـُق لُللغائبين.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

٢٠٣ُُُُُُُُُُسماؤك.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُ
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٢٠٦ُـُغسيلُدماغ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ٢٢٣ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـ٢١١ُلِي.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـُ


